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ظ الناطسر , 
الإيسسةالعرييةالعبيله !| 
الما لتر ريا 


لالع سرع اليالة ,اللاليل م ااانا 
ااه 


أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد د 


ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل . واستحق | 2 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة ‏ ' معد ر أدم )3 دريات بق مو سيريت كسة . 
: اغخابرات العامة لقب ( رجل المستحيل ) 7 المصرية فى نشاط ؛ وتألّقت فوق شفتيه ابتسامة هادئة جذّابة , 


2 نيل فاروق 


صمت مدير امخابرات لحظة ثم قال فى اهام : 

هل تحب قضاء إجازة فى أدغال( الكونغو)يارن ١)؟‏ 

ضحك ( أدهم ) . وهو يقول : 

إجازة عمل ؟! 

: وهو يقول‎ ٠ مظّ مدير أتمابرات شفتيه‎ ١ 

بالطبع يا ( -01):. 

ثم مال نجوه مسعطروًا : 

ع الأمرعاجل وخطير يان ١‏ ) » فهو يتغلّق 
بالاقتصاد المصرى كله . 

عقد ( أدهم ) حاجبيه , وهو يغمغم فى قلق : 

يا إلهى !! 

نبض مدير اخابرات من خلف مكتبه . ولوّح بذراعه 
وسوشول: 0 

احبطت اجهزة الامن عسدنا . فى الشهور الئلانئة 
الأخيرة , أكثر من خمس محاولات لتبريب كفيات ضخمة من 
الذهب إلى البلاد . وعلى الرغم من ذلك ٠‏ يؤكد رجال الأأمن 
أن كميات أكبر قد نحت فى الدخول إلى الأسواق : عن طريق 
مجموعة من المهربين الدَّوليّين . مما يؤدى إلى حالة من العضححم 
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وهو يتبادل التحيّة مع كل من يلتقى به من رجال الخابرات 
وموظفى الإدارة » وعير ذلك الممر الطوبل فى الطابق الثانى من 
المبنى بخطوات واسعة , حتى ترقف أمام باب حجرة مدير 
انخابرات . وطرقه فى هدوء ء وانتظر حتى مع صرته يدعوه 
للدخول , فدفع الباب فى رفق . ودلف إلى مكتب المدير . وهو 
يقول مبتسمًا : ! 

صباح افير يا سيّدى .. ( ن  ١‏ ) فى خخدهيك . 

ابعسم مدير اغخابرات وهو يقول : 

صباح الخير يا( أدهم ) .. اجلس ٠.‏ فلدئى هنا مهمة 

جلس ( أدهم ) فى هدوء , وهو يقول : 

كلى آذان صاغية يا سيّدى . 


المالى » تتسبّب بالضرورة فى اضطراب النظام الاقتصادىٌ بل 


. :قد تؤذى مع استمرارها إلى انهيارة وتحطيمه ؛ وهذا يعنى انيار 


“ك0 


الّولة كلها . وهو أمرٌ نحيا ونعمل لمع حدوثهيا زن ١‏ ). 

شمل الاهتام ر أدهم ) من قمة رأسه حنى أخمص قداميه . 
وهو يقول فى انفعال . 

- وكيف يمكن منع حدوث ذلك يا سيّدى ؟ 

تبهّد مدير امخابرات وهو يقول + ' 

إننا نبذل أقصى جهدنا لمنع دخول ذلك الذهب المهرٌّ ب 
إلى البلاد يا (ن  ١‏ ) . ولكن هذا وحده لايكفنى , 
فحدودنا شاسعة كبيرة . وأساليب هؤلاء المهربين منوعة 
متعددة.. ولن يعم حسم هذا الأمر إِلّا بالقضاء عليه من 


مصدره . 


ومط شفتيه وهو يستطرد : 

ولقد قمنا بتحريات واسعة مكثّقة . توصلا من خبلاها 
إلى تحديد الرأس المدبّر . وزعم عصابة المهرّبين هذه . ولككن 
ذلك وضعنا ف خَيْرة أكبر فهذا الزعم فرنسى مغامر . يقيم فى 
( الكونفو ) منذ'عشر سنوات ٠‏ وله ثقل كبير هناك . ويحوز 
ثقة السلطات بدرجة مدهشة . حتى أنه من المستحيل إقداع 
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2020 صيد(جانبول),. 


البلطات هناك بإلقاء القبض عليه ؛ دون دليل قوى , ثم إن 
التخلص منه ليس بالأمر السهل فلقد اخجار لاقامته حصنا 
قويًا وسط أدغال ( الكونغو ) . لايغادره إِلّا للضرورة 
القصوّى , وبصورة سرّيّة للغاية . ومفاجئة , بحيث يستحيل 
تحديد ذلك ؛ والوصول إلى حصنه نفسه مستحيل , فهو محاط 
بأحراش وغابات كثيفة , تزخصر بالوحسوش الكاسرة 
والحيوانات المفترسة . والطريقة الوحيدة للذهاب إليه 
أو مغادرته هى الهلي وكوبتر , وهو يحتاط لذلك أيضًا . فيمننك 
جهاز رادار قوىّ » وأسلحة مضادة للطائرات . 
غمغم ( أدهم ) فى سخرية : 

ألا يمعلك بعض الدبابات والمدرّعات ؟ ْ 

هر المدبر رأسه فى هدوء . وقال : ْ 

نعم يا زان ١‏ ) ء ولكنه يمبلك جيشًا من المرتزقة | 
المسلّجِين ‏ ينفق عليهم فى سخاء , ويدرّبهم على قتل كل من 
يخاول التسلّل إليه بلا رحمة . 

مط ( أدهم ) شفتيه وهو يقول فى هدوء : 

ما من جهاز أمن بالغ الإحكام يا سيّدى . 

اجابه مدير اغخابرات فى هدوء : 

ش لح 


ب إننى وق لرحلة فى الأدغال منذ زمن طويل يا سيّدى . 
م يستطع مدير اغخابرات منع ابتسامة الإعجاب . التى 
ملأت شفتيه . وهو يقول : 
1 وستبدأ رحلتك صنباح الغد يا ( ند١)ءولوفقك‏ 
اله ( سبحانه وتعالى ) 
نبض ( أدهم ) وهو يقول فى هدوء : 
نت بل قل ستبدأ رحلة الصيد فى الأدغال يا سيّدى .. 


ل فلن نا 


هذا صحيح يا ( ذ- ١‏ ) : فكل نظم الأمن ؛ مهما 


بلغت درجة إحكامها , تحوى بالضرورة ثغرة ما , ولكن هذه 


النغرة تكون دائمًا عسيرة . بالغة الضيق . ختى أنبا تحناج إلى 
رجل على شاكلتك لعبورها. ' ٠‏ 
. ثم التقط من فوق مكتبه خريطة جغرافية ‏ فرذها أمام عينى 
( أدهم ) ٠‏ وأشار إليها بسبابته . وهو يستطرد : 
لقد أقام ذلك الفرنسى ( جان بول ) خصنه وسط 
الأدغال : الواقعة بين مدينة ( كيسنجافى )؛ وبحيرة (إدوارد) 
والنغرة الوحيدة للوصول إليه هى عبور جزء من نهر 
(الكونغو). حتى شلالات ( سعائلى ) . ثم اجتياز عشرة 
كيلومترات فى أكثر أدغال العالم وحشية؛ ومحاولة عبور ثلاثة 
كيلومترات أخرى من الأحراش . 
ابعسم ( أدهم ) ؛ وهو يقول متَكُمًا : 
وهل تسمّى هذا ثغرة يا سيّدى ؟ 
ابعسم مدير اغخابرات . على الرغم من خطورة الموقف » 
وهو يفول : 
ألم أقل لك إن هذه النغرة تحتاج إلى رجل مشلك 
يازن -١)؟‏ 
ران عليبما الممت لحظة . ثم قال ( أدهم ) فى هدوء : 
0 


؟" رحلة سعنائة .: 


نقر مدير مكعب التصارج السياحية فى ( كيسنجاق) 
بأصابعه على سطح مكتبه . وهو يتأمّل الرجل والفتاة . الواقفين 
أمافة فى هدوء . ويتفرس فى ملامحهما فى اهتام . وقد أثار 
اشتامه ذلك العدد من آلات التصوير السيناتى الذى يحملاته » 
ثم قال لى شجة أرادها بالغة المشدوع , وبلغة فرنسية تحمل لكنة 
عحييبة : ! 

إذن فأنت تريد المخاطرة بتصوير الحياة الطبيعية لحيوانات 


٠‏ ( الكونغو ) المفترسة . حول بحيرة ( إدوارد ) يا مسسيو 


أمجد صبرى ) . 

أجابه ر أدهم ) فى حماس مفتعل : 

- سيكون ذلك رانما': وأنا واثق من أن فيلمئ المزتقب 
سيدرٌ على ثروة باهظة , 

خَدجّه المدير بنظرة متشككة ء إِلّا أنه حافظ على هدوء 


شجته ‏ وهو يقول : 


حلا 


وهل من الحكمة أن تصحب زوجتك ف مثل هذه المهمة 
البالغة الخنطورة ؟ 

أجابته ( منى ) ل هدوء : 

لقداعندت ذلك ياسيّدى , فلقد شار كت زو جى تصوير 
بعض الأفلام الممائلة فى غابات ( إندوئيسيا  )‏ وراد ). 
و( البرازيل ) . 1 

اعتدل المدير . وهو يسال ( ادهم ) لى حذة مفاجة : 

وهل تدرك ما ينتظرك فى هذه الرحلة ياثرى ؟ 

هر ز أدهم ) كنفيه فى لامبالاة : وهو يقول : 

إذا كنت تقصد الخيوانات المفترمة فأنا لا أخشساها 
ياميّدى . فلقد اعبدت ‏ يكم عمل _التعايش معها . ثم 
إن سيارق معدّة لضد محاولاتما لافتراستا . 

لوح المدير بذراعه : وهو يقول فى عصبية : 

ولكدك ل هذه ار ةستواجه ما م تتخيله لى ( إندونيسيا ) 
و راسد ) و( البرازيل )يمسيو( أمجد  )‏ فنبر( الكونغو)ى 
تلك الأنحاء يفص بتاسيح ( الكايمان ) المفترسة . الشدبدة 
القوة والوحشية , والغابات حول شلالات ( ستائل ) تموج 
بأشرس الحيوانات المفترسة . وهى شديددة الكثاقة والوعورة, 

ل 


فى هذه الحالة يمكننى منحكما النصر يم اللازم ء 

ثم ذيّل التصرع بتوقيعه , وناوله ل ( أدهم ) وهو ييتسم 
قائل : 

رحيلة موققة 1 

تناول ( أدهم ) التصر ع فى هدوء . ودسّه فى جيبه . وهو 
يقول : 

س شكرا يا سيّدى .. سنبدى إليك نسخة هن فيلمنا 
بإذن الله . 


تابعهما المدير ببصره حتى غادرا مكتبه , ثم عاذ يلتقظ ١‏ 
التعهد الذدى كتبه ( أدهم ) . وقرأه مرة ثانية , ثم ابتسم فى ' 


شراسة مغمغما : 

لقد وفعت شهادة وفاتك أبها المغرور . 

ثم تبض إلى جهاز لاسلكى فى ركن مكتبه , وأدار مؤشره 
لحظة ‏ ثم أمسك سمّاعته : وقال وهو يتسم فى سخرية 1 
مسيو ( بجان بول ) .. لدى هنا معلرمة ستثير اهتيامك 


للغاية .. 
ل ناا 
وضع ( جان بول ) سمّاعة جهاز اللاسلكى . بعد أن 
١4 '‏ 


ثم إن هناك قبائل ( الومييزى ) البدائية ؛ التى يحلر لمقاتليها 
الأشداء تزيين أكواخهم برءوس أعدائهم . والمتطفلين 
مط ( أدهم ) شفتيه , وهو يقول فى هدوء : 


عقد المدير حاجبيه , وهو يتأمّل ( أدهم ) و( منى )لك . 


' حدّة . ولكن ملامحه لم تلبث أن لانت فجأة : وارتسمت على 


شفتيه ابسامة خيئة , وهو يقرل فى هدوء : 
حبسا يا مسيو (أمجحد).. سأسحك وزوجتك التصريح 
اللازم : ولكن الا ا 17 
قاطمه ( أدهم) فى هدوع : ١‏ 
ولكن ماذا يا سيّدى ؟ 
التقط المدير من أمامه ورقة يضاء » وضعها أمام 
ر أدهم ) ؛ قائلا : : 
سأخصل عل تعهد منك بأنك تعلم مد ما يتتظرك من 
مخاطر : وبأندا غير مسئولين عمًا يمكن أن.يصيبك , حعى القتل 
بواسطة الحيوانات المفترسة . 
تناول ( أدهم ) قلما وكتب ما أراده المدير فى هددوء » 
وناوله الورقة : فطالعها المدير لى اههام ؛ ثم ابعسم . قائلا : 
ول 


انتبى حديثه مع المدير , ونبض يدور فى حجرته الأنيقة بقامته 
الفارهة . وجسده المفتول العضلات . وهر يرتدى قميها 
فضفاصًا من الحرير المنقوش بألوان زاهية . وميروالا قصيرًا 
يصل إلى منتصف فخذيه , وقد تمنطق بحزام جلدى مزركش . 
ينتبى لى جانبه الأيمن بمسّس ضخم من ذللكٍ النوع الذى 
يستخدم لصيد الوحوش.. وقد العفد حاجلاه فوق عينيه 
الزرقاوين , وأخيل يداعب شعره الأشقر لذهبى الباعم : 
ووجهه الحليق يبدو أشد فساوة من ذى 'قبلى م صاح فى 
صرت عانق : 

ب ( مارسيل ) . 

دخل إلى حجرته ‏ إثر نداله ‏ شاب مففول 
العضلات أسود الشعر م0 ا ولحية 

ضضمة . وفال فى هدوء : 

ماذا تريد يمسيو ( ان بول ) ؟ 

ازداد انعقاد حاجبى ( حجان بول ) » وهو يقول : 

يدو أننا ننعظر زيارة بعض الفضوليين يا( مارسيل ) . 

يبد أى أثر للدهشة فى ملا مم( مارسيل ) وليه : 

كيف يا مسيو ( يجان ) ؟ 
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بحجة تصوير بعض الوحوش المفعرسة حول بخيرة ( إذوارد ) 


الأغصان , يستحيل عبورها بمثل هذه السيارة . ثم إنه ليس من 
المفضّل أن نثير سكان الأدغال كلهم بصوت محرك سيارة ) 
عدر ل شرع اويا نا كلع من السكرة وسدما ٍ 


اججمع البدافى . 


لوّح ( جان ) بدراعه ؛ وهو يقول : 
هناك مصوّر سينا زائف وزوجعه ء أصرًا على 
اللفصول عل نصر م باجنياز الأذغال فى طريقهما إلى هنا : 


قال ( مارسيل ) ل برود.: 

وكيف تثق فى أنهما زائفان ؟ 
.مط جان ) شفيه , وفال فى حدّة : ج' 
 .‏ ليس من المنطقى أن يختارا هذا المساز الطويل , من > 
ر كيسنجالى )إلى بير ( إدوارد ) : إِلّذإِذا كانا يريدان عبور 
المنطقة باللءرات . 

غمغم ( مارسيل ) ل هدوء : 

ربّما كانا بيويان الغخاطرة يايو ( ان ) . | 
عاد ( جان ) يلح بذراعه فى سخط , وهو يقول ؛ ْ 

أنا لاأشاركهما هواتهما هذه ياز مارميل ) ء فأنيا ٠‏ 

أكرة اغغاطزة : وأكره ذلك الشعور بالشك.. - ظ 
.ل يحاول ( مارسيل ) مناقشته ظويلا . :ابل طرق افدف 
مباشرة , قائأة : 

- هل كنت ان فقن ميهازا نشيو ييا + 
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هذا ماإذا ماقدّر لنا العودة . 

ثم هعفت فى حدق : 

ولكن لماذا تصرّ على اجتيازنا تلك الأدغال على قدمينا ؟ 
هر كتفيه وهو يقول فى هدوء : 

لأن المنطقة النى نريد الوصول إليها متشابكة 


هبطت من السيارة ؛ وه تبعسم في شحوب قائلة : 
لك دائمًا منطق مقدع . ! 
عدر أي الدق ب ايا جيرة راد ملهاق ا 


اهتام بالغ , حتى قسمها نصفين . والتقط من العجريف 
الواضح فى داخلها مسدّسين , ناول أحدهما إلى (هبى) [١‏ 
ود الآخر فى حزامه , ثم التقط خنجرًا كبيرًا » وضعه داخل ‏ - 
جراب خخاص . منت فى عنق جذائه الجلدىّ الطويل . وهو ؤ 
يقل 3 


هذان المدّسان مزؤدان بكاتمى صرت يا( هنى ) :» 
" 00 


خدجه ( جان ) بنظرة طويلة . ثم العفت إلى خريطة كبيرة 
تزبّن حائط حجرته ء وأشار إليها قائلا : 

ليس فورًا يا( مارسيل ) .. سنتركهما يواجهان 
تماسيح ( الكايمان ) أو لله وأحراش منطقة شلالاات 


: ( ستائل ) . و(الومييزى ) . فإذا مابلغ خظهما درجة 


النجاح فى اجتياز كل هذا ؛ ٠‏ فستعمل على التخلص متهها قور 
عبورهما منطقة ( الؤمبيزئ ) » وسنطعم وحوش ( الكونغو ) 
تألقت عينا ( مارسيل ) فى جذل وحشى , وهو يقول : 
- نعم يامسيو (جان ) .:إننى أحب هذا الاسلوب .. 
أحيه حيدًا . 
4د #2 
أوقف ( أدهم ) تلك السيارة الضخمة ؛ ؛ التى احتشدت 
بآلات العصوير السيناف , فى منطفة موحشة من الأدغال . 
وقال ل( منى ) فى هدوء : 
سنترك السيارة هنا يا( منى ) , وستعوة إليها بعند 
انتباء مهمسا بإذن الله . 
عقّدت حاجييبا اوهئ تغمغم فى نور 
0 


ولكننى أرجو الانستخدمهما إِلّاللضرورة القصوى , 
وستحمل معنا قاربًا مطاطيًا بلا محرّك لاجتياز النبر . 

أومأت إليه برأسها موافقة : فى حين التقط هو آلة تصوير 
أخرى صغيرة . علّقها فى كتفه . وهو يبتسم قائلا : 

.. والآن تبدأ رحاسا ياعزيزق‎  ' 

سارت إلى جواره » وهى تغمغم فى توثر ساخر : 

رحلا ؟!.. ياله من مصطلح ١!‏ ش 

ثم عاذت تتبعه فى صمت 1 

الزالي فنا 

لم يكن اختزاق تلك الأدغال الكثيفة بالأمر الميّن , 
فالأغصان متشابكة , متعانقة . تمت بالأشواك الحاذة , 
والأعشاب تمتل بمخعلف أنواع الوامٌ والحشرات » ورائحة 
الثار العطنة تزكم الأنوف 1 أدهم ) ظلّ يشق طريقه فى 
صبر وأناة » و( هنى ) تتبعه فى إرهاق , دون أن تشكو 
أو تعترض » وهى تعبر المناطق التى مهّدها أمامها ( أدهم ) , 
وإن لم يمع هذا بعض الأشواك الحادّة من خدش بشرتهاء 
أوتمريق أجزاء صغيرة من قميصها أو سرواها . وهى تحعمل 
كل هذا حتى يصلا إلى النبر ؛ ويد فى عبوره إلى شلالات 
ا لت ثقيلًا ؛ وهى تسير على بعد 

1 


ثلاثة أمتار من ( أدهم ) , الذى ل يلتفت إليها مرة واحدة طيلة 
الوقت . منذ غادرا السيارة .. 

وفجأة الشف حول جسدها جسم أسطوانى غليظ دا ؛ 
وأحاط بهافى قوة احدبست فا صرخة رعب فى حلقها . وشل 
حركة ذراعيها فى سرعة , وهو يعتصر جسادها الضئيل بلا رحمة . 

وحاولت أن تصرخ مسعجدةب ( أدهم ) .وه تتطلّع إليه 
بعينين جاحظتين من شدة الرعب . وهو يواصل شق طريقه فى 
همة . ولكن ذلك الضغط الغائل الذى شعرت به خول صدرها 
وجسدها . أصاب حنجرتها بالشلل . ووصل رعبها وألمها إلى 
ذروتهما : حينا التقُت نهاية الجسم الأسطوانى حوها ‏ وارتفعت 
مقلهته ؛ لتجد ( منى ) نفسها وجهًالوجهأمام ذلك الرأس 
الضخم لنعبان( البوا ) : وقد قتح فكيه عن آخر هما وبرز لسانه 
المشقوق انخيف ١‏ وسط زوج من الأنباب الخاة وشروعم 
بالتبام رأسها””*» . وعيناه الياردتان تحدقان فى عيديها .. 

ورأت « هنى ) فى عينى ( 'البوا ) الموت .. 


+ *# # 
رء ) ثعبان ( البوا ) : أضخم النعابين على وجه الأرض ؛ وهو غير 
نام . ولكنه يعتمد على قوته الرهيية لاعتصار ضحاياه ؛ وابتلاعهم ٠‏ 
ويلغ طوله فى المترسط تسعة أمتار : ويمكته ابتلاع حمار وحشى كامل بالغ . 
١‏ 


.. مواجهة الخطر‎  '* 


إحدى الطائرات الفليوكويسر الشلاث . القابعة فى 0 
الخاص , داخل حصن ( يجان بول ) ٠‏ قائلا لاثنين من رجاله : 
إننى لن أنعظر حعى ينجح الغربيان فى الوصول إلى هنا ؛ 

تأحلول التخلّص منبما رأفة بها ؛ قبل أن تلتهمهما الوحوش 
لمفترسة , وعليكما أن تستقلًا الفليوكويتر » وتفحصا منطقة 
الغهر ؛ ولا أريد أية أخطاء . 

قال أحد الرجلين فى اسعبتار : 

هل نطلق عليبما الدار فور رؤيتهما ؟ 

هر ز مارسيل ) كتفيه » وهو يقول فى سخرية : 

وهل تتصور أننى أرسلكما لتسايمهها باقة من الزهور ؟ 

تبادل الرجلان نظرة مرحة , تفيض بالشراسة , ثم قال 
أحدثما وهو يرت على مدفغه الرشاش فى حماس : 

لا بالطبع يا مسيو ( مارسيل ) . .. فلنذّخر باقة الزهور 
لنضعها على قبريهما . 


د" 


ولكن ذلك الضغط اغائل الذى شعرت به حول صدرها وجمليها ؛ 
أصاب حنجرتها بالشفل ووصل رعبها وأللها إلى ذروما .. 


أطلق ( مارسيل ) ضحكة وحشية . وهو يقول : 
ت.سيكون ذلك بالغ الصعوبة يا رجل ؛ فرما توزع 
قبراهما فى بطون أسود الغابة وتماسيحها . 
ابعسم الرجلان فى ثقة : ثم اتجها فى صمت إلى الهلي و كوبتر ؛ 
فى خين غمغم ( مارسيل ) فى تبكُم > وج روث ميجارة 
قات الرائجة النفاذة : 
ب لن تكعمل رحلتكما السيناية للأسف أيها المصريّان . 
فى ثريا 
0 
اهتام : مطمئمًا إلى أن ( منى ) تتبعه ‏ ولكن شيئًا ما جعله يتوققف 
فجأة : ويلتفت إلى الخلف فى جدّة . 
ل يمكبدا مهما بدا أن نعرف كنه هذا الشىء ف (منى ) لم 
تصرخ , ولم تتفوّه بكلمة أو حرف واحد ؛ حينا باغتها عبان 
( البوا ) بهجومه 1 ولقد كان اهجوم سريفا , حذرًا كعادة 
النعابين , حتى أنه لم بعرك آنا . 
ولكن ( أدهم ) شعر به . 
ربما كان حدسًا .. أو غريزة نمت مع معايشة الخطر ؛ 
ومجاءبة الموت .. 
وف 


أو هو نداء قلب .. 

لعله هذا أو ذاك .. لا أحد يدرى .. المهم أن ( أدهم ) قد 
النفت فجأة , ورأى ثعبا ز البوا) وهو يغتصر جسد (منى )؛ 
وهم بالتبامها . ءظ : 

وم يستغرق ز أدهم ) أكاز من نضفف الثانية . ليفكر ٠‏ 
ويقرّر ء وينفد . 

لقد ألقى آلة التصوير السينائية الصغيرة , والقارب 
المطاطيٌ عن كتفيه : واستلى خنجره الضخم من غمده ٠‏ 
واندفع كالضاروخ نحو تغبان ( البوا ) الضخم . وبقفزة 
واخدة تعلق فى عنقه وجذاب رأسه بعيذا عن رأس (منى ) .. 

وأراد النعبان المفترس الضخم أن ياتفت لمواجهة خصمه 2 
ولكن ذلك الخصم أحاظ عنقه بذراع 'فولاذية » وهوى 
بخنجره على زأسه , وغاض بنصله فى ث التعبان . 

وانتنفض جسد أضخم ثعابين الأرض ؛ وتشنج لسانه 
المشقوق فى قَوَة . ثم تراخى الجسد ؛ وسكن تماما . 

وأسرع ( أدهم ) ينتزع زميلشه من الجساد الأسطوائى 
الضخم لمحف حوها . وهاله ذلك الجحوظ الشديد ف 
عينيبا . والشحوب افائل فى بشرجبا , فهتف با فى جرع : 

1 


خش #2 
برز غبر ( الكونغو ) أخيرًا , بعد ساعتين من التوغل ى 
الأدغال . وتنهّدت ( منى ) ف ارتياح , وهى تقول : 
ياإلهى !! .. ظنت أننا لن نبلغه أبذا . 
أوصل ( أدهم ) أسطوانة الهواء المضغوط بالزورق 
المطادلى , وهو يقول : 
المهم أن ننجح ف اجتيازه يا( مني ) , فسيكون علينا 
أن سبح فيه كس التيار , وهو يزداد ضيقًا كلما أوغلنافيه ٠‏ , 
فى اتجاة شلالات ( ستائلى ) , ويمتل بهاسيح ( الكايمان ) 
المفترسة , ولكنه الطريق الوحيد الذى يمكننا من الوصول إلى 
حصن ( جان بول ) , دون أن نلقى بأنفسنا بين يدى قبائل 
( الومييزى ) . 
ارتفع صوت ذلك الفحيح المكتوم المنبعث من أسطوائة 
الحواء المضغوط الصغيرة وهى تملا الزورق المطاطئ باشواء ؛ 
فى حين ابعسمت ( منى ) وهى تقول : 
لا تحاول أن تغير مخارف فلقد اغندت مواجهة اغغاطر 
مادمت بصحبتك . 
ظ 5" 


حت ( هنيى ) .: هل أنث بخير ؟ِ 

مضت لحظة وهى تحدّق في وجهه بذهول وشرود قبل أن 
تنفجر بالبكاء , وتعود الدماء إلى بشرتها الوردية , فربّت على 
كتفها فى جنان . وهو يقول : 

لقد انتبى كل شىء يا عزيزق .. لقد زال الخطر . 

وتركها تبهش بالبكاء بعض الوقت . ختى هدأ روعها ؛ 
وجفُفت دموعها . وهى تقول فى امنان : 

لقد كان موقفًا بشعًا, ولكنك أنقذت حياق يا زأدهم ) . 

ضحك وهو يقول فى مرح : 

لاعليك يا عزيرق .. لقد اعتيدت ذلك , فعلى الرغم 
من المتاعب التى تسببينها لى دائمًا إلا أنى أكره أن أفقدك . 

ابتسمت فى خجل وسعادة . وهى تغمغم : 

أنا أبضًا أكره أن أفارقك يا ( أدهم ) . 

1 تفع حاجباه لحظة في حنان, ثم ميلبث أنعاد بتف فى مر ح: 


غبضت وهى تقول فى حماس : 
هيا با .. لا أعتقد أننا سنواجه أبشع بما واجهست 
سرذ لحظات . 
١.‏ 
فنا د ا !ذا ٠.‏ 1 
الرورق على سطح البر . قاثلا : 


هيا بنا .. فلقد حانت لظة الخطر الحقيقى .. 
قفزت ( منى ) إلى الزورق ؛ وبدا ( أدهم ) يستخدم 
مجدافه لى دفع الزورق إلى عرض الثبر . وعاونته ( مسي ) 
باغجداف الآخر فى صمت . وقد تركز ذهها كله لل عبارة 
ر أدهم ) الأخيرة .. 
لقد حانت لىظة الخطر الحقيقى .. 
8 
مزّت ساعة بطيئة » وهما يسبحان بزورقهما ل عرض 
النبر . الذدى بدأ يضيق بالفعل كلما تقدّما فيه . حتى شعرت 
ز منى ) بالتعب , ففمغمت ل إرهاق : : 
الايمكبى أن أحصل على قدر من الراحة ؟ 
ترقّف ر أدهم ) عن التجديف , وهو يقرل : 
يمكنك بالطبع ياعزيرقى , فهذا أفضل من الشعور 
بالتععب قرب شلالات ( ستائل ) . 
تنؤُدت فى إرهاق وهى تضع مجدافها داخسل الزورق 
المطاطى ومات أناملها تداعب سطح الماء . وهى تغيغم ل 
استر خاءم : 
/” 


عجبًا !! .. الماء يدو رالقًا افيا على الرغم 


قاطعها ( أدهم ) وهو هتف فجأة ل صرامة : 
أخرجى يدك هن الماء . 
اريت راش ) ايامح الاح ع دي 0 
هاذا يدث ؟ 
أشار إلى حافة انبر وهو يقول فى حدّة : 
إننا لانتزه فى نيل القاهرة ياز منى ) . من الخطر هنا 
أن يضع المرء جزْءًا من جسده ف الماء . 
التفعت ( منى )إلى حيث أشار , وحُيّل إليها لحظة أن حافة 
التبر تمت بالعشرات من جذوع الأشجار الملقاة فى إهمال ع 
ولكنبا ل ثلبث أن تبيّست من حركة هذه الجدوع غير الطبيعية » 
أنها لم تكن إلا غشرات من تماسيح ( الكايمان ) . التى ترقد فى 
انتظار ضحاياها ؛ فاتسعت عيناها ل ذعر . وهتفت : 


ها للبشاعة !! 
ابعسم ( أدهم ) وهو يقول : 
وكنت ستقدمين لهم وجبة دسمة ياعزيزق . 
| ابتسمت ( منى ) ابتسامة شاحية . وهى تغمغم : 
14 ظ 


ليست دسمة إلى هذا الح , 

ضحك وهو يقول : 

ب هن حسن الحظ أن صديقنا ( قدرى ) لا يرافقنا فى هذه 
الرحلة . وإلّافما استطاعت الفاسيح إيقاف لعابها لرؤية 
جسدة الضخم .. 

لحت راس ).ولت مو ا ٠‏ لولا أن 
تبدّلت ملام ( أدهم ) فجأة » وتجهّمت , وهو يشير إليبا 
قائلا فى حذة : 

هل تسمعين ؟ 

أرهفت ( منى ) سمعها فى قلق , ويل إليها أنها تسمع 
صوت محرّك يقعرب , وقبل أن تسأل ( أدهم ) عمًا يعنيه 
ذلك , ارتفعت هليوكوببر ( جان بول ) فجأة فوق الزورق 
المطاطىّ , وهتف قائدها فى حماس : 

لقد عثرنا عليهما .. عد يا ( جاك ) .. سنطعم جشيبما 
#تماسيح النبر .. 

وانقضت افليوكوبتر .. 


ليرا 


نت و )ليث درس ورخف أذ حفر 
بالعشرات من جذوع الأشجار الملقاة فى إهمال . 


1 اناب اتماسيح : 


م ينتظر ( أدهم ) كثيرًا ليتأكد من نوايا راكبى الهليركوبتر , 
فهر لم يكد يلمح فرّهة المدفع الرشاش تطل من نافذتها . حتى 
التقط مسدّسه فى سرعة مذهلة , وأطلق الدار .. 

وفوجئ ( فرانسوا ) , الذى كان يمسك المدفع الرُّشاش » 
بالرصاصة تصيب مدفعه ؛ وتتتزعه من قبضته التزائًا ؛ ليسقط 
منه فى أعماق النبر . فعاد إلى مقعده فى ذعر . وهو يهتف فى 
سخط : | 

يا للشيطان !!.. هذا الرجل محترف .. محصعرف 
ولاشك .. لقد أصاب مدفعى برصاصة واحدة .. أمطهما 
بمدفع الهليوكوبتر يا( جاك ) . 

ولم يكن ( جاك ) ينعظر ذلك الأمر ‏ فلقد شعر بخطورة 

( أدهم ) مدل الطلقة الأولى ء وضغطت يده فى قوة على زر 
الإطلاق , المنبت أعلى عصا القيادة 1 انبمرت رصاصاته على 
الزورق المطاطيم .. 8 


المقطة 


وم يلعفت ( أدهم ) إلى الرصاصات الى أصابت 
الزورق , ولا إلى صرخة ( منى ) ؛ حينا غاص الزورق 
المثقوب فى مياه البر بسرعة . والما موب مْدسه إلى 
رفرانسوا)؛ الذى أطل برأسه من ا هليوكويتر . وأطلق النار... 
واخترقت رصاضته رأس (فرانشوا ): الذئ جحظت 
عيناة , ومقظ من افليوكوبتر كالحجر . وازتطم بمياه عبر 
الكونغر ) : فى اللحظة نفسها التى غاص فيبا زورق 
ر أدهم ) و(غنى ) ماما .. 
وهعف ( جاك ) بدوره : 
يا للشيطان !!.. 
ثم أدار اهليوكوبتر فى مناورة حادٌة واندفع بها بعيدا: فى 
حين النفت ( أدهم ) إلى ( منى ) . وسأفا فى اهتهام : 
هل أصابتك رصاصات هذا الوغد ؟ 
جاءه صرعبا مغمغمًا بالرعب ٠‏ وهى تقول ١‏ 
5 ولكن هناك ماهو أخطر من الرصاصات 3 
ألنفت ر أدهم ) إلى حيث تنظر رفيقته فى رغب ء وتذ كر 
فورًا تماسيح ( الكايمان ) ؛ فقد كانت تسبح نح رهما بالعشرات . 


ل للا 


نذا 


العالم وحشية وقوّة . على الرغم من فكوكها القوية . وأنيابها 
الحادّة الطويلة .. 

لقد انقض ( أدهم ) على أول التماسيح فى شجاعة مذهلة ؛ 
وغاص أسفله فى براعة لا يضاهيه فيها إلا عبان اليحر الماكر : 
ثم عاد يرتفع فى سرعة . ويشق بطنه بخنجره الحادّ » ويعود 
ليغوص بعيدا : متلافيًا تلاطمات ذيل امساح القوى بالماء » 
وهو يلفظ أنفاسه 03 | 

كان صراعًا مذهلا بين وحوش النبر . وعمالقة البشر .. 

كانت ( منى ) تحافظ على اتزاتها فى مياه النبر العميقة فى 
٠‏ صعربة , وهى تطلق النار على رءوس الفاسيح فى توثر , 
و( أدهم ) يصارعها بخنجره تحت الماء .. 

واصطبغت مياه النبر بدماء اتماسيح , وانقضت البقية منها 
على رفاقها الصرعى تلتهمها فى شراسة . كأنها قرّرت الاكتفاء 
بها بدلا من ( أدهم ) و( منى )'" ؛ في نفس اللحظة الى 
نفدت فيبا رصاصات الأخيرة .. 


( + ) تبذب رائحة الدماء افاسيح . تمامًا كا نفعل مع أسماك القرش . 
وإذا ما أصيب أحدها : فإن الآخرين برعون لالتهامه . دون النظر إلى 
وحعدة الجدس . :. 

نا 


٠ 
ا‎ 
ظ‎ 


كان الموقف مخيفا . جديرًا أن يفير الرعب فى قلوب أشكد 
الرجال بأما وشجاعةٌ , إلا أن ( أدهم ) ظلّ متالكًا جأشه . 
وهو يقول ل( منى ) ل هدوء : 1 

لايرهيئكِ أمر هذه الحيوانات البشعة'يا( منى ) .. 
أطلقى النار على رءوسها . 

ريا مرتفًا » وي لقو : 

لقا فقفات. مسلمى ... كنت أضعه إلى جوارى حَييا 


غرق الرورق . : 
ناوشا مسدّسه فى.سرعة : واسعل خنجره . وهو يقول فى 
صرامة : ,. 


هاك مسذمى .. هيا .. أطلقى النار بسرعة . 

كانت تماسيح ( الكايمان ) تقترب منهما فى سرعة . وتشقٌ 
"الغبر كزوارق بخارية طويلة . وعيونها الضخمة تبرز فوق 
السطح حاملة الموت والفلاك . ولكن ( مسى ) صوّبت 
مسدس ( أدهم ) بين العيون : وأطلقت النار . فى حين ملا 
( أدهم ) صدره بالهراء . وغاص وسط تماسيح ( الكايمان ) 
المفترسة » وهو يقبض على خنجره فى قوة .. 

وفوجئت تمهاسيح ( الكايمان ) بأنها ليست أكثر تماسيح 


وفنا 
م" - رجل المسعسيل ‏ عسلية الأدغال 1ع , 


إلُامساخا واحدا .. 
كان أكبر التفاسيح خجمًا . وأكنرها ضخامةٌ » حتى ليبدو 
كأنه زعيمها .. ' 
كان يفضل لحم البشر .. 
ولقد شق طريقه فى هياه النبر فى سكون وحذر . نحو 
( منى ) التى أولته ظهرها . وعيناه الضخمتان تعلوان 
السطح » وتلتهمان ( منى ) بنظراتبما الباردة .. 
وفجأة شعرت (.منى ) بالفساح الذى يتسثّل خلفها , 
واستدارت إليه فى رعب . ورأته يفمح فكيه ايفين عن 
آخرهما . وتسللت إلى أنفها رائحته العجيبة , الى شلَّت 
أطرافها . وهى تحق فى صَّى الأنياب الحادّة اللامعة .. 
وانقض عليها زعبم تماسيح ( الكايمان ) .. 
0 ا 
عقد ( جان بول ) حاجبيه فى شدة : وهو يقول فى مزج 
من الدهشة والعصبية : 
قعل ( جاك ) برضاصة واحدة ؟!.. وتقول إنسه 
يستخدم كاتمًا للصوت !! 
أومأ (فرانسوا) برأسه إيجِابًا ٠‏ وهو يقول فى توثّر : 


م 


ات يعم يا ميو ر حجان )... إنه محتراف ولاضاك - 
وقال ( مارسيل ) فى هدوء : 
لم يعد هناك مجال للشك يا مسيو ز جان ) ٠‏ فالمصور 
السيناق ادرف لايحمل مدسًا مزوذا بكاتم للصوت . 
زفر ر حجان بول ) فى قوّة , وهو يقول : ١‏ 
إنه من رجال الأمن المصريين ولااشك .. لقد قرّروا 
مهاجمسا فى عقر دارنا . 
ثم أردف ف توثر : 
ولكن هذا يعنى أنهم قد توصلوا إلينا . 
غمغم ( مارسيل ) فى سخرية : 
هذا ماييدو لى أيًا يا مسيو ر جات ) . 
لوح ر يجان بول ) بدراعيه فى سخط ء وهو يقول. : 
لابدٌ من التخلص منبما .. مهما كان الثمن . 
هتف ( فرانسوا ) : 
لقد أصبت زوورقهما ؛ ولااريب 
التيعنا عه اخير ها . / 
مدو 7 جان بول ) ٠‏ وهو يفكر فى عبارة 
ر فرانوا ) , ثم عاد يلوح بذراعه قائلا : 
5" 


أن ر الكايمان ) قد 


وأخيرًا قزر اتقساح أن يستدرج خخصهه إلى العام الذى هو 


"إلى أعماق النبر .. 

ينذا وغاص الخصمان إلى الأعماق ٠‏ وهناك كشف الفساح 
وين خطأ معتقداته , فلقد كان خصمه سيدا فى البرّ والبحر . ولقد 
أثبت سيادته حينا شق بطن القساح بطعنة أخيرة محكمة : 
ارتجف فا وحش الهر . ثم غاص صريعًا قلا . وأسرع أتباعه 


السابقون ينبشون: جسده : وكأهم ينتقو.ون من سيطرته | 


الطويلة عليهم .. 

وصعد ( أدهم ؛ إلى سطح النبر . وامتتشق افواء فى 
شغف ء ثم تلقْتَ جوله بحا عن ( هنى ) . وانسعت عيناه ذعرا 
حينا لم يعار ها على أثر فى النبر . أوفوق حافتيه . وردّدت 
الأدغال القاسية صرخته ؛ وهو يبتف باسمها فى لوعة وجزع .. 


ليا تيا نا 


لا 


لن أترك شينا للتخمين أو الاسستاج . 

ثم التفت إلى ( مارسيل ) . قائلا فى صرامة : 

اذهب ببفسكك إلى حيث أصابيما ( فراتسوا) ٠‏ 
يا( مارسيل ) . وإما أن تعود إلىّ بالدليل القاطع على 
مصرعهما . أو تكمل مابدأته تماسيح ( الكايمان ) . 

لعز نا نا 

كان زعم الماسيح ينقض' على ( مسى ) فى ثقة. وهو 
مطمكن إلى أن فريسته قد أصبحت ملك أنيابه . وأن قوة فى 
الأرض لن تنجح فى انتزاعها منه , ولكن سطح النهر انشقٌ 
فجأة عن مفاجأة مذهلة .. 

عن رجل يطلقون عليه اسم ( رجل المستحيل ) .. 
ل تكن المفاجأة من نصيب القساح وخحده . بل كان الجزء 
الاعظم منها من نصيب ( هنى ) . الشى اتسعت عيناها فى 
ذهول . حينا قفز ( أدهم ) من تحت سطح النبر فجأة . 
د واعتلى ظهبر الفساح الضخم ؛ وأخذ يعمل خدجره فى 
| تسيدة .. 
ظ وثار زعم الماسيح . وأخذ يضرب صفحة الماء بذيله 
ظ القوى . وهو يحاول إلقاء. خصمه عن ظهره . وعجر 
( أدهم ) يغوص فى جسده . ويرّقه بلاهوادة .. 


لا 


وغاص الخصمان إلى الأعماق . وهناك كشف الساح خخطأ 


.. معتقداته : فلقد كان خصمه سيدا فى البرٌ والبحر‎ ١ 


ه الرمح ّ 


شمل الجرع جسد ( أدهم ) حتى النخاع ‏ وهو يغوص فى 

مياه النبر : متجاهلًا أنياب الفاسيح المنشغلة فى التبام الصرعى 
من رفاقها : باحكا فى يأس عن رفيقة كفاحه وحياته : حتى انتابه 
-.-+اليأن + وَبكى قلبَة بدموع من دم , وهو يتصورها وقد سقطت 
فريسة لأنياب أحد الماسيح المفترسة , حينا كان هو يقائل 
زعيمها فى عمق النبر , وأخذ يسبح نحو الشاطئ فى ألم , حتى 
وصل إلى حاقة النهر : فألقى جسنده المنبك بالتعب والحزن إلى 


جوار جذع شجرة ضخمة , وضم ركبتيه إلى صدره » وألقى 


أيه فوامما وس ريدديد داكن 
م 4 / 7 0-0 
( مبى ) الرقيقة أحيها ؟ م يحب قط علو 
ءظ أخد) 2 5 2 ل هذه العملية 

الخطورة , وترقرقت عيناه بالدمع وهو بتصوّر نفسه 


7 ء' ولقد كانت ( عنى ) نصف الحب فى أعماقه 3 
ريما كان يسوءها أن تعلم أنها تلك نصف حبه فقط » 
ولكنه م يكن يستطيع منحها أكثر من ذلك . لبا متم النضافت 
الآخر لوطه .. 


ل ع سين يلع العسكل كان ' 


يشعر أنه فقد نصف حبه .. ونصفب عمره .. ونصف حياته .. 
كانت أول مرة ييكى فيا رجل المتتحيل .. 
كانت اول مرة تسيل فيبا دموعه كالخمم فوق وجهه ل 
ضمت ودوت أن يشعر 5 
. لقد كان ينعى نصف حياته المفقودة .. 
وى بطء وألم نيض ( أدهم ) .. 
عبض مقاومًا احزان قلبه الجارفة بابل عطاءة لنصف 
حياته الآخر .. 
ب لاض معت الى كأ اهاعد ٠‏ ومن أجل 


٠‏ وفجأة علقت عينا دهم ) بنقلة رسع الأغصان 
اساي ؛ وفث من سرعة نبضائه ؛ فقد 


لقد اعناد مشاركتها إياة فى مغامراته . حتى أنه م يعد يطيق 


العمل دونها نها : ولم يتصوّر أبذا أن يفقدها هكذا .. 
بين أنياب تمساح .. يا للبشاعة !!.. 

أجال بخاطره لحظة أن بل كل سيج الأو انقانا ا . 
ا أن اليأس العارم فى أعماقه منعه من أن يحرّك ساكثا . 

وقد يصاب من يعرفون ( أدهم صبرى ) بدهشة بالغة. ٠‏ إذا 
ها رأوه فى هاده الحالة من اليأس ٠‏ فهم يتصورونه رجلا قاسيًا 
جاقًا , لامكان للعراطف ف-أعماقه .. 

هذا لأهم لايعرفونه إلا كأ يروئه .. صا . قا : نينا ؛ 
ساخرًا . باسلا , مغامرًا . صِنديدا . مقاتلا : 

ولكن ( أدهم ) ليس كذلك فقظ .. ' 

إن ( أدهم صبرى ) كتلة من الحب والحنان والمشاعر .: 

حتى فى قتاله يحب .. 

نه صلب قر عنبد ١‏ لأنه يحب وطنه .. 

ساخر باسل مغامر من أجل رفعته وغلوكانةا”. 

صنديد مقاتل ذفاعًا عنه .. 

إن الطاقة التى صنعت من ( أدهم كل هذا هى الحب .. 

الحب وحدة .. ' 


4١ 


1 


كان هناك رم بدافى غاص نصله فى جذع شجرة فريية : وقد ' 


به جزء من اقميض ( منى ) .. 

وق قفزة واحدة دصل و أفهم إلا الرجح ؛ وانتزعه فى 
انفعال . واختطف ذلك الجزء من القميص يتفحصه ل توكر ... 

واتضحت الصورة فى رأسه . 

للد سيعت روعت إل افة الي / ؛ وهو يقاتل الفساح 
الرهيب ٠‏ وفاجأها رجال ( الومبيزى ) ؛ ومادام لم يعثر على 
جنها فقد اخحطفوها .. لقد حملرها حيّة إلى قريتهم . 

وكان هذا الأمل وحده كفيلًا بأن يتحول رجل المستحيل إلى 
قبلة حيّة .. 

قنبلة 7 بالحماس والإصرار والقرّة والمئلابة والبأس .. 

قبلة تحمل اسم( اذهم صبرى ) .. 


52 
أغنى زمارسيل )يفحص الرجالملقى على حافة ادر فى اهنا » 
ثم نبط واقفاعل قدفيه , ومط شفنيه فى سغط سخط وحو يغمغم : 


يا للشيطات .١!‏ إذن فد ا اماد من فاسع ١‏ 


ووقعا فى يد رز الومبيزى )(*) ' 


( » )( الوميزى ) : قيالئل بدائية حقيفية . تعيش فى أدغال 
( الكونغو ) . وتسمى بصائدى الرءوس , 


4 
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غمغم ( فرائوا ) فى توثر . 

لعل هذا ها تبقٌى هنهما . 

هر ( مارسيل ) رأسْه نفيًا فى ختق.: وهو يقول : 

لاأيها الأحمق. إنك لاتحسن قراءة الأثر مثلما أفعل أنا . . 
لقد سبحت" الفناة إلى هنا أولا : وهاجمها ( الومبيزى  )‏ 
إوأسروها »وحملوها إلى قريتهم : ثم جاء ذلك الشيطان الذى قعل 
( جاك ) : وجلس عند جذع الشجرة هناك » ثم عار عل 
الرم . وانتزعها من مكانه » وخلع قميصه الملقى هناك . ثم 
ضعد إلى تلك الشجرة الضخمة . وانقطعت آثاره عندها , 


2 


وهذا يعنى أنه ينتقل عبر الأشجار . محاولًا تقليد ( طرزان ) 


ربيب القرود 2*7 . 
اتسعت عينا ( فرانسوا ) . وهو يغمغم ى دهشة : 
هل علمت كل ذلك من الآثار هنا ؟ 
. ابعسم ( هارسيل ) فى غطرسة , وهو يقول : 
بل من عشر سبوات من الخبرة يا رجل . 


(ء ) طرزان : شخصية و هميةابتكرها الكاتت( إدجار رايس باروز ٠)‏ 
ليؤكد بها عقيدته العبصرية . عن قرة الرجل الأبيض وتحضره : وقدرته على 


ْ السبطرة على ادوج ات طرزان ). 


4 


ومع غروب الشمس: وصل ( أدهم ) إلى قرية (الومبيزى)؛ 
اغاطة بحاجز اه تفع من جذوع الأضجار: ذات الأطر اف 
المدببة . التى أقام بها (الومبيزى) سورًا للدفاع عن قريتهم : 
ضد هجوم الحيوانات المفترسة . والقبائل المعادية.. 

واختفى (أدهم) بين أغصان شجرة ضخمة: تظلّ على 
ساحة القرية. واخخذ يدرس المكان فى عناية وخيرة .. 

كان رجال ( الومييزى:) منبمكين فى صقل رماحهم 
وأسهمهم : وشد أقواسهم ؛ فى حين يتحر ك زعيمهم حوهم ل 
قَوّة وهيبة : يشدّ من أزرهم . ويلهب حماسهم بعبارات لم يفهم 
منها ( أدهم ) حرفًا واحدا . 

وق وسط الساحة انكبت نضاء القرية على إيقاد نار 
ضخمة , وطهر الصيد الذى أحضره الرجال , فى حين ملت 
إحداهن وعاء طعام إلى كوخ منعزل . يقف على حراسته 
رجبلان مفتولا العضلات . واضحا القوة . وفى يد كل منهما 
رك قري عاة اكباية. .. 

وم يكن الأمر ياج إلى الكثير من ٠‏ الذكاء ؛ ليعلم 

أت ) هم طون .رسي ع عا . ؛ ولسنا تحتاج إلى 
براعة الاستتتاج : لنعلم أنه لم يكن ينوى تركها بين أيدهم .. 
45 
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وتحمس مسدّسه المعلّق فى جرابه الجلدى المدلّى من ركن 
حزامه . وهو يستطرد : 

ومن السهل التيقّن من ذلك يا ( فرانسوا ) , فأنت 
تعلم أننا نبادن ( الومييزى ) ونخوز صداقتهم وثقتهم من أقام 
جان بول ) حخصنه هنا ٠‏ ومنذ بدأنا نرسل حتولات الذهب 
عبر أرضهم . مقابل إمدادهم بيعض الأدوية والمؤن : ولقد 
شارفت الشمس الغروب . ومن الخطر اختراق الأدغال إلى 
قرية ( الومييزى ) فى الظلام ؛ لذا سأذهب مع مشرق 
الشمس إلى زعيمهم . وسأعرف منه مصير الرجل والفتاة . 

ورفع عينيه إلى الشمس الغاربة » وهو يردف فى سخرية : 

- أو أحصل على جتيهما . 

2 , * + + 

م يتوقف (أدهم) .. لحظة واحدة عن القفز من شجرة إلى 
أخرى . متَعلُقًا بأليافها الطويلة القوية , منذ غادر حافة النهر . 
حتى بدا أقرب ما يكون إلى ( طرزان ) ٠‏ وكأنه يؤكد عبارة 
(مارسيل). خاصة وهو عارى الصدرء مفتول العضلات» 
وخنجره معلّق فى نطاقه 5 
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ولكنه ل يرك ماكنا فى هذه اللحظة . 

ظلّ ساكنًا فى هكمنه بين الأغصان , يا لو كان تناه من 
الرخام ؛ وعيناه لا تفارقان الكو خ : حتى ساد الظلام ‏ وتناول 
رجال ( الومبيزى) عشاءهم وأوى كل منهم إلى كوخه, عددا 
رجال الحراسة: الذين وقفوا لى شموخ يثير الاإعجاب» 
ورماحهم مشهورة فى ايديهم .. 

وهنا فقط تحرّك (أدهم ). 

. زحف فوق غصن الشجرة الضخم فى تعومة لبان ثم 
تعلّق بطرفه , وترك جسده يتدلى لأسفل , وأخذ يتأرجح 
056 قار اموز إالعهاي واه للقي تاغل تر 


. ( الومييزى 38 


قبط ( أدهم )عل قدفيه .: وفى كين يتفيف فن 
صوت هبوطه؛ ول#عص جسده ثقله : ثم تسلل لى خفة ورشاقة؛ 
مسحرًا بالأكواخ المتائرة: حتى وصل إلى كوخ (منى) .. 

وفجأة انقض على حارمى الكوخ كالصاعقة فلكم أوهما 
لكمة كالقنبلة » وغاصت قبضته فى معدة الثانى . ثم عاجله 
بلكمة حطّمت أنفه , وتركهما يسقطان عند قدميه فى صوت 
مكتوم . وترقب سلنظة . ليتأكٌد من أن صوت صراعه معهما لم 
يوقظ النائمين ٠‏ أو يكير قلق اراس الآخرين » ' ثم دفع باب 

4.3 


رهنا فقط تمرّكَ ( أدهم ) .. زحف قوق غصن 
الشجرة الضخم فى تعومة التعبان .. 


ع 

؟طعام الاسد. 

خطّمت صرغخة المرأة خطة ( أدهم ) كلها فى ثانية واحدة » 
. واقتحم الغشرات من رجال ( الومبيزى ) الكوخ فى غضب 
٠‏ وثورة , وانقعُوا على ( أدهم ) فى وحشية ؛ وقفزت ( منى ) 

من مكمنبا تعاون زمبلها الذى فاجأها بوضوله .. 

وحطّمت قبضة ( أدهُم ) الفولاذية فك أَوْل الرجال » 
وهكّمت الأخرى أ أنف الغالى . وغاصت قدمه ل معدة 
الغالث )ل ختين تاناذات ( هنى ) ربح أحد الرجال ولكمته ل 
طرف أنفه ٠‏ ف زاحته عن طريقها , وذارت على أطراف أصابع 
قدمها المبى كراقصة باليه لتركل رجلا ثانيًا فى وجهه .. 

ولكن ( الومييزف ) كانوا مقاتلين أشدّاء شجعان . وى كل 
مرة ييعد ‏ أدهم ) أو تبعد ( منى ) أحدءهم . كان الآخرون 
يقاتلون بمزيد من البسالة والقرّة : حتى أحاط عشرة منهم 
ب( أدهم ) , وقيدوا حركته تمامًا ٠‏ وأسرع آخيرون يكبّلون 
معصميه بأحبال ليفية: فى حين فعل زملاؤهم المثل مع ( هنى ) . 


الكوخ الخشبى , ومرق داخله فى سرعة : وأسرع إلى النسد 
النائم فى ركنه , وهزّه فى رفق » ؤهو بيمس : 

استيقظى يا ( منى ) ... إنه أنا أحهي 

وفجأة سمع شهقة مكتومة من الركن الآخر للكوخ:, 
أعقبه صوت ( منى ) » ٠‏ وهى تبتف رع 

د( أدهم ) ؟1 

افت ( أدهم ) فى دهشة إليبا رغاد بعنيه إلى الجسد 
الذى أيقظه , فطالعه وجه واحدة من نشاء ( الومييزى') ملء 
بالرعب ٠‏ وقبل أن ينجح فى منعها , شقت سكون المكان 
بصيحة رعب قويّة . لم تكد تتلاشى جتى ارتج المكان كله 
بصرخات (الومبيزى) القتالية؛. وهم بنقضون عل 


الكوخ .. 


15 


وم مض عشر دقائق مدل بدء القعال . حتى كان (الومييزى) 
يدفعون ( أدهم ) و ( منى ) أمامهم فى قسوة إلى حيث يبلس 
َعَيمَهم : فوق عرش عظام الحيوانات المفترسة . تزيتة رءوس 
اعدانه .. 

وساد الصمت التام حينا رفع الزعم كفه فى مهابة . وعاد 
ينفضها وهو يحدق فى وجهى ( أذهم )و( منى )فى غضب ء 
ولكن (أدهم ) منحه ابتسامة ساخرة , جعلت حاجبيه ينعقدان 
فى شِدّة : وهو يبتف بعبارة ساخطة , مشيرًا إلى أحد رجاله: 
الذى تقدّم من ( أدهم ) , وسأله بفرنسية ركيكة : 

هل تتحَدّث الفرنسية ؟! 

ابتسم ( أدهم ) فى سخرية : وهو يقول بفرنسية طليقة : 

أعتقد أنى أتحدّث با أفضل مك . 

تجاهل المتر جم البدالى النبرة الساخرة فى حديث (أدهم) , 
وهو ينقله بلغة ( الومبيزى) إلى زعيمه . الذى صاح بعبارات 
أخرى ؛ نقلها المترجم إلى ( أدهم ) قائلا : 

ب الزعم يقول إن تسذلك إلى قريتنا عمل يستوجب 
إعدامك . 
أجابه ( أدهم ) فى سخرية : 


ملت 


1 


قل له إن وجهه يشبه وجه قرد مساب بعسر الهضم . 

تجاهل المترجم البدانى حديث( أدهم ) هرة أخرى . وهو 
يستمع إلى زعيمه . الذى أخذ يلوح بكفه . وهو يتحدّث فى 
صرامة . قبل أن يقول المترجم : 


ولكنه عمل ينطوى على شجاعة بالغة ولاشك ؛ لذا. 


فسيعاملك الزعم م نعامل المحاربين المتمردين . 
أشار الزعم بيده فى عظمة . فأسرع رجال ( الومييزى ) 
يجذبوك ( أدهم ) إلى عمود خشبى فى منتصف الساحة ؛ 
وقيّدوه إليه فى إحكام وقوّة , ثم جذبت النساء ( منى ) إلى 
الكوخ . وهى تقاومهن فى عدف . واقعرب الترجم من 
) أدهم ) قائله : 
ب أن يطول بلك الانتظار .. سينتيى كل شىء عدد الفجر . 
وتركه يضرب أنمامًا فى أسداس محولا استتتاج طريقة 
معاملة اخاربين المتمردين , وإن لم يداخله شلك ف أنبا طريقة 
أبشع هن الموت ذاته .. 


لا فنا 


م يغمض جفن ( أدهم لخقلة واحلة ختتطف افير . ْ 


3 


ولم تتوقف محاو لاه للتخلّص من القيد طيلة الوقت . حصي 


بت 


لم يحاول المترجم نقل هذه العبارة الأخيرة إلى زعيمه . 


الذى أشار لرجاله بحل قيود.ر أدهم ) , ثم اقتادوه إلى بوابة 
القبيلة ؛ حيث أشار المترجم إلى شروق الشمس . قائلًا : 


- ستجد الأسود إذا ماتحركت ف اتهاه الشمس . 


ولاتحاول العودة لانقاذ الفتاة . فسيقتلها رجالا إذا مارأوك 
تقعرابا . 


ثم أغلق الرجال بوّابة القبيلة الخشبية الضخمة فى وجه 


( أدهم ) . وقد صدر حكم زعم القبيلة .. 


ووقف ( أدهم ) يتطلع إلى قرص الشمس لحظة . ثم غمغم 


فى صرامة : 


لن أخذلك هذه المرّة ياعزيزق رز منى ) .. سأحضر 


ذلك الأسد حيّاء أو أدفع حياق ثمنًا لك . 


وانجه فى صلابة إلى حيث تشرق الشمس .. 
لا نا 


اغخرطت ( منى ) فى بكاء ألم . مذ أغلق رجال 


( الومبيزى ) بوابتهم خلف ( أدهم ) . وقد تصوّرت أن 
ذلك المطلب المستحيل يعنى نبايتها ونهاية ( أدهم ) معًا . ولم 
تتوقُف عن بكائها لا عندما صلكٌ مسامعها صوت هليوكوبتر 
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شَقّت أفعة الشمس الأولى كبد الماء . فغادر محاربو 
( الوييزى ) أكواخهم والتفوا حوله ٠‏ وهو يم فى 
سخرية . إلى أن تقدُم منه زعيمهم , يصحبه مترجمه البدافى ‏ 
الذى قال بفرنسيته الركيكة : 

حانت لحظة الاخجبار أبها الأييض ,' 

تحذث الزعم بضع لحظات . ثم صمت وهو يحدّق فى وجه 
( أدهم ) فى تحد . وقال المترجم : 

أنت تريد الفتاة . وهي من حق ( الومبيزى ) . ولككننا 


ستمنحك إِيّاها لو أنك نجحت فى إحضار أسد حىّ إلى هنا . 


غمغم ( أدهم ) فى سخرية : 
ياها من مبادلة عادلة !! 
تجاهل المترجم سخريته كالمعناد . وهو يواصل حديفه 
قائلا : 
ستطلق سراحك الآن . وسيكون عليك إخضار الأسد 
وإلا أصبحت الفتاة نفسها طعامًا للأسد . 
عقد ( أدهم ) حاجبيه فى غضب . وهو يقول : 
لو مس أحدم شعرة واحدة من رأسها فسأقتلكم جميعًا . 


ودلا 


تببط فى ساحة القرية . فأسرعت تَِقْف دموعها , وتحتلس 
لنظر عبر شقوق الكوخ إلى الساحة , وم تستطع مع تلك 
القشعريرة التى سرت فى جسدها . حينا وقع بصرها على 
الشاب المفعول العضلات . الذى هبط من افليوكوبتر : 
واستقبله زعم القبيلة بالعرحاب .. 

لقد كان ( مارسيل ) : الذي هتف فى مرح ؛ وهو يضافح 
الزعم : 

كيف حال أعظم زعماء ( الومييزى ) ؟ 

قام المترجم بدوره فى نقل الحديث بين الطرفين ؛ حينا قال 
الزعم : : 

فى حير حال أبها الأبيض الصديق . 

قال ( مارسيل ) : 

إننى أبحث عن رجل أبيض وفتاة بييضاء . كانا عدد حافة 
النبر أمس . 

شرح له الزعم ها حدث فى كلمات موجزة ؛ و(مارسيل) 
يصغيى إلى المترجم فى اهتام . حتى وصل إلى العقاب الذى وقعه 
زعم ( الومبيزى ) على ( أدهم ) و( منى ) : فأطلق 
( مارسيل ) ضحكة ساخرة عالية . وقال فى جذل وحشى : 


6 8 


يحضر أسدا حيًا ؟ نعم .. إها فكرة مدهكة أيا 
الزعم .. فليحضر أسكا حيًا , أو ليلق حتفه هو وزميلته ٠‏ 

وعاد يطلق تلك الضحكة الوحشية الساخرة .. 

ا . 

أخيذ ( أدهم ) ينتفل بين الأشجار , قافرًا من واحدة إلى 
أخرئ معلّقًا بأليافها المندلية . تمامًا يرا كان يفعل حينا كان 
يبحث عن قرية ( الومبيزى ) : حتى وصل إلى منطقة من 
الأحراش الممتدة : فاستقرٌ وهو يلهث فوق غصن شجرة 
قويّة , وأخذ يتزع أليافها فى سرعة ومهارة ويجبد لها على هيئة 
حبل قوىٌ : حتى انتهى من صنع الخبل ‏ وتأكد من متانته » ثم 
صنع من أحد طرفيه أنشوطة تشبه تلك التى يستعملها رعاة 
الأبقار ‏ وقفر من فوق الشجرة إلى الأرض » وهو يغمغم : 

والآن أين أنتم أيها الأسود ؟ 

وأخذ يتحرّك وسط الأحراش فى حذر , وهو يفت 

حعوله حتى استقرٌ بصره على أسد ضرغام : امك ف التبام 

فريسته , فعقد حاجبيه وهو يقول ى سخرية : 

لاتملاً معدتك أما الليث ء وإِلّافما نجحت فى 
اجتذابك . : 


وأخذ يسرع أليافها فى سرعة ومهارة . ويجدها على هيئة حبل قوىّ , 
حتى انتبى هن صنع الحبل ؛ وتأكد من متالعه .. 
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وأطلق فجأة زئيرًا قويًا , يشبه زئير الأسد , الدى رفع س همعدرة يا ملك الغابة لم تحن لمظة مضرعى بعد . 


رآسه عن فريسعه فى دهشة ء وأدار عينيه الحادتين إلي حيث 
يقف ( أدهم ) , الذى لرّح بأنشوطته فى تمل وعاد يطلق 
ذلك الزئير القرئ . 

وزاد الأسد بدوره ؛ وقد قرأ التحدّى فى عينى (أدهم) ؛ 
ثم انطلق نوه فى شراسة وهو ينوى ضمّه إلى قائمة طعامه .. 

وألقى رأذهم) كل إصراره؛ ورغبته فى الظفر إلى قدميه ؛ 
وانطلق يعوذ فى سرعة مذهلة: أمام الأسد الذى 
الغضب . وأخذ يقعرب من ( أدهم ) . وهو يزأر فى قوة 
ووحشية , حتى كادت مخالبه تتغرس فى جسد ( أدهم ) ٠‏ 
. الذى اندفع تحو أقرب شجرة خارج منطقة الأحراش ٠‏ وقفز 
ليا دافمًا جسده إلى أعلى بأقوى مايمكنه , وتعلّق بغصن 
الشجرة فى نفس اللحظة التى. قفز فيبا الأسد نحوه . ورفع 
قدميه إلى أعلى متفاديًا مخالبه , ثم دار بجسده حول الغصن فى 
رشاقة ومرونة واستقرٌ جالسًا فوقه , وابتسم ساخرًا وهو 
يعمل الأسد الغائر . الذى أخخذ بمرّق لحاء الشجرة بمخالبه فى 
غضب عخاول الصعود إلى حيث جلس ( أدهم ) : الذى 

ره 


ادر أنشو طته فى 2 اء ببراعة . وقذف بها تحو الأسد , 
2 حول نه : وأحكمت رباطها مع جذبة ( أدهم ) 
لقرية : وازداد هياج الأسد وهو يحاول التخلص من قيد 
رقبته . ولككن ( أدهم ) زاد من قرّة جَديهِ . حتى جحظت 

عينا الاسد . وبدا وكانه يلفظ أنفاسه الأخيرة .. 
ا 0 أدهم ) على الأسد ؛ واشعبك ليث البشر مع 
0 ل ١‏ وانشفضت أدغال ( الكونغو ) من هول 


.. الومبيزى‎  / 


عبللت أساربر ( جان بول ) ء وارتفع حاجياه فى دهشة 
وسعادة , وهو يتف ل جذل : 

يحخضر أمذا حيًا ؟!.. ياله من مطلب !! 

وأطلق ضحكة مجلجلة . وهو يستطرد : . 

إنه لن ينجح فى ذلك أبدًا .. مامن بشر يمكبه أن يفعل 
ذلك يديه العارتين . 

ولكن القلق لم يلبث أن عاد يكسو ملامحه . وهو يردف فى 


ولكن ماذا لو أنه ترك الفتاة لمصيرها . وأق إلى هنا ؟ 
ابعسم ( مارسيل ) فى سخرية ء وهو يقول : 
إنه ثن يفعل ذلك . 
هتف ( حجان بول ) فى سخط : 
وكيف يمكتنك أن تكون وائقا هكذا ؟ 5 
هر ( مارسيل ) كتفيه فى لامبالاة وهو يقول : 

5 


ثم أردف فى شراسة : 5 ٠‏ 
إذا كانت الأسود قد فشلت ف قتل .ذلك الشيطان 
المصرى . قأنا لن أفشل .. ولو وجدته حا فساقتلة بيدى 
هاتين . 1 
وجذدب صمام مدفعه الرشاش . ثم غادر الحجرة فى 
خ# # # 
توسطت الشمس كبد السماء واختلج قلب ( هنى ) بين 
ضلوعها حينا قال ها المترجم البدالى : : 
لقد انتصف البار . وفشل صاحبك ؛ ولامفر من 
تنفيذ القانون . 
ترقرقت الدموع فى عينى ( منى ) : وى لمع فل يتزع : 
ولكن هذا مستحيل !! إن عدم عودة ( أدهم ) تعنى 
أنه .... أنه 1 
واتسعت عيناها فى ألم وذعر . وهى تبتف : 
ياللهول !! إنها تعبى أن ( أدهم ) قد لقى مصرعه . 
العقّت حوفا نساء القبيلة : وأخذن يعرغن بأغنية عجيية » 
م تفهم منها (.منى ) كلمة واحدة , ولكنها فهمت أنها نوع من 
1 


ياإلهى !!.. ( أدهم ) !! 


( الومييزى ) . على الرغم من كل ماينطوى عليه ذلك من 
مخاطر ؛ ولن يتردّد فى محاولة.إنقاذها مرّة أخرى . 

عقد ( حجان بول ) حاجبيه . وهو يقول : 

يبدو لى خديفك منطقيًا يار مارسيل ) . ولكسى 
اعتدات ألا أنق إلا فيما أراه بعيني , وأومن بأن هذا سر تجاحى 
فىعمليات تهريب الذهب . 

عاد ( مارسيل ) ييتسم فى سخرية ٠‏ وهو يقول : 

فل يمكنك ذلك هذه اميا مسيو ر جان ) . فجدة ذلك 
الشيطان المغامر لاب أنها تستقر الآن فى معدة أسد جائع . 

عقد ‏ جان بول )/حاجيبه فى ضيق . وهو يقول : 

قد لايمكنى رؤيية جخه يا( مارسيل ) . ولكنسى 
أستطيع التأكد من مصرعه » فستنطلق أنت و( فرانسوا ) إلى 
قرية (الومبيزى) بعد أن ينتصف النهار, فإذا ما وجدتموهم 
قد أطعموا الفتاة للأسود ؛ فسيعنى هذا أن الرجل قد .لقى 
مصرعه ء أما إذا .... 

قاطعه ( مارسيل ) . وهو بيقول في صرامة : 

- لاتوجد ( إذا ) يامسيو ر جان ) . 

ب 


وفجأة ثار الغضب ف أعماقها . وانتفضت به عروقها . 
فصر خت .فى قَرَّةَ , 

ا 

وفى حركة سريعة لككمت أقرب النساء إلييا . وغاضت إلى 
أسفل متفادية الأيدى التى حاولت الإمساك بها . ثم انطلقت 
:تعدو نحو بوابة القييلة بلا هدف . وراوغت أحد مقاتل 


, الومييزى ) حيها حاول إيقافها . وعبرت تحت ذراع آخر‎ ( ٠ 


ولكن النالث جذبها من شعرها فى قسوة . وطوّق ذراعيها 
ووسطها بساعديه القويتين , وحملها متجاهلًا مقاومتها 
الشرسة . وألقاها تحت قدمى الزعيم . ثم رفع رمحه إلى أعلى , 
وكاد يطعن قلبها ' لولا أن انبعث هاف قوى من حارسى 
البؤابة ؛ جعل أفراذ القبيلة يبتفون في دهشة . وتتسع عيونهم 
وهم يتبادلون نظرات مذهولة . ثم تركوها ملقاة عدد قدمى 
الزعيم ‏ وأسرعوا جميعًا يفعحون البوابة . وتسمّروا أمامها فى 
ذهول , فنهضت ( منى ) فى بطء . وتطلّعت إلى البوّابة 
بدورها ' ول تكد تتطلع إلى مايرونه حتى صرخعت بمزيج من 
الذهول الشديد والفرح العارم : ١‏ 


" 


و تعطع منع ذلك الاعجاب الذى امتزج بفخر قوك * 

مل عروقها حتى الأعماق وهى تتطلّع إلى ( أدهم ) 0 
بدا كواحد من الأبطال الأنطوريين بعضلاته المفتوة » 
و شبوخه ء وقامته المنتصبة . وهو يحمل فوق كتفيه 6 
ضخمًا ) قيّد أقدامه الأربع بخبل من ألياف الأشجار »وكمم 
فمه بأنشوطة من النوع نفسه , وقد سالت الدماء من جروح 


متعدذة فى صدرة وذراعيه .. 


واحتبست أنفاس ( الومييزى . وتراجعوا فى خيوف 
واححرام . ليفسحوا الطريق أمام ذلك المشهد الأسطورى ؛ ١‏ 
ورأدهم ) يتقدّم فى هدوء و زعيمهم ) اذى ظل سااكنا ٠‏ 
باود النظرات , حعى وصل ( أدهم ) إليه : وألقى الأسد تحت 


قدهيه , ونصب قامته فى اعتداد , وهو يقول : 
هاهو ذا الأسد الحى !! 


وشقٌ عن السماء هناف إعجاب قوى , أطلقه محاربو 


ر الوميزي ) ؛ وهم بينئون ( رجل المستحيل ) ٠‏ 
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اندفعت ( منى ) تتعلق ب ر أدهم ) وهى تبتف ل سعادة | 


غامرة : 
4" 


لقد فعلتها مرّة أخرى .. لقد رقت حاجز المستحيل . 
ابعسم وهو يريت على كتفها فى حرارة وحنان قائلا : 
تقد فعلتبا من أجلك يا( ملى ). : 
امتلاً قلبها بالفخر والسعاذة والحب . وهى تجفف دماءه 
بأصابعها » فى حين رفع الزعمم ذراعه . وابتسم لاوّل مرّة » 
ونقل المترجم البدانى كلماته القويّة إلى ( أدهم ) و( منى ) ٠‏ 
قائلذ : 
يقول الزعم إنك مقاتل يستحق الإعجاب . وإنك 
أعظم من كل محاربى ( الومييزى ) : وإنه من العار قتل رجل 
منلك : أو حعى مجرّد خدشه . وإنك فخر لكل الرجال 
البيض ‏ وهنو يعنذر عن كل هابدر منا فى حقك وحق 
رفيقتك , وهو يدعوكا لقبول ضيافته لمدة يومين , حتى يزيل 
ابعسم ( أدهم ) وهو يقول : 
قل لزعيماك إنه أيضمًا زعم عظم , يحترم وعوده , وإننا 
كنا نعمنى البقاء فى ضيافته : ولكن لدينا مهمة خاصة من أجل 
شعبنا ) تجعلنا نضطر لمغادرتكم : 
نقل المترجم كلمات ( أدهم ) إلى الزعيم : الذى بدا آسفًا 
وهو يجيب عنباء ولقد أعاد المترجم إجابة الزعيم, قائلا : 
ظ الى ء١‏ 
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وايحت أنفاس ( الومبيزى ) . وتراجعوا فى وف واحترام . 
ليفسحوا الطريق أمام ذلك المشهد الأسطورى , آ 
م 5 - رجل السبحيل ‏ عيلية الأدغال (/80). . 


س يقول الزعم إن هذا يؤسفه , ولكنه لن يمنعكما م. 


لقتال من أجل شعبكما , وهو يؤكد أنه سيكون لكما مكان 


دائمًا على مائدة ( الومييزى ) . و 
: بتر المترجم البدانى عبارته . وارتفعت عيون الجميع ! 
اعلىي + حينا ارتفع هدير الغليوكوبتر التى تقل < 0 
و( مارسيل ) . ؤهى تحلق فوق الأشجار : وتخاول الفبوط فى 
ساحة القرية » وبداخلها هتف ( مارسيل ) فى ذهول : 

يا للشيطان !!.. لقد جاء الرجل بالأسد الحىّ . 

هتف ( فرانسوا ) فى ذهول ممائل : 

هذا مستحيل !! 

اختطف ( مارسيل ) مدفعه الرشّاش . وهو يقول فى 


دوه 


غضب هادر : 


وصوب فوهة مدفعه إلى جسدى :( أدهم ) . ور منى ) 


“قبل أن نستقر الهليوكوبتر وسط الساخة . وأطلق النار . . 


ا ا 


"1 


-#الطريق نحو الحدف .. 
م تف و لاله يذاه 

ليس من السهل أن يماد علماء وظائف الأعضاء كيف 
يضاف ز أدف صيرئ ) فى مثل هذه المواقف ٠‏ فهر يحم 
دائمًا كل النظريات المعروفة فى تخصصهم , وكل التجاراب 
المعملية التى ينبكون فيها أنفسهم فى معاملهم وكل النتائج التى 
تزخخر بها كتبهم , ولن يكون أهامهم : بعد أن تتيكهم درامة 
ردود أفعاله إلّذ أن يقولوا , وهم يرون أكتافهم فى خيرة . إنه 
الاسضناء اللازم لتأكيد كل قاعدة علمية معترف واي 

ففى نفس اللحظة التى اقتربت فيها ا هلي وكوبتر من الارض » 
والتى استعد فيبا ( مارسيل ) لإطلاق النار على (.أدهم ) 
'ور منى )ء انظلق بز أدهم ) كالبرق نحو الهليوكويتر .وباك 


قفزاته مذهلة فى عيون الجميع . وهو ينقضّ على ( هارسيل ) “ 


يقبض على معصمه ليبعد فر هة مدفعه الراش عن الساحة .. 
: وانطلقت الرصاصات ف افواء وامتلاً قلب ( فرانسوا ) 


يرتجبف .فاعين ظل نض تسد« أدهم ) معلّقًا فى اهراء 
خارج الغليوكوبتر . وهر يتصارع مع ( مارسيل )فى 
فراسة .. 

ولقد كان ( مارسيل ) قويًا جريئا . ما جعله بوجُه لكمة 
قرية إلى فك ( أدهم ) , صائحًا فى غضب : 
ليس من السهل أن تفعل ذلك مع وز مارسيل ) . 

. تلقى ( أدهم ) اللكمة فى فكه : وشعر برأسه يدور من 
شدة إرهاقه . إلاأنه سيطر على وعيه . وهو يتشبّث بحاجز 
الهليوكوبتر بقبضته اليسرى . ويوجُه لكمة صاعقة إلى أنف 
( مارسيل ) قائلا ى سخرية ؛ 

مع من تحب أن أفعلها إذن ؟ 

ترئح ( مارسيل ) : وترك مدفعه الرشاش يسقط من 
الهليوكر بتر , ثم عاد يتشبّث بمقعده , ويوجّه لكمة أخري إلى 
وجه ( أدهم ) . صارنحا فى ثورة : 

أبيا الشيطان الحقير !! 

تفادى ( أدهم ) اللكمة في براعة , وعاد يلكم 
( مارسيل ) فى معدته , فتاوه : وصرخ فى غضب : 

أيها اماد ع . 


بالرعب أمام المشهد المدذدهل فعاد يرتفع بالمليركورهر وهر 
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وفى حركة سريعة مفاجتة التقط مسدّسه من جرابه ؛ 

وألصقه بجبية ( أدهم ) ؛ وأطلق الثار .. 
0 فا لها 

مرّة أخرى نعود إلى علماء وظائف الأعضاء , وإلى 
نظرياتهم المعقّدة : فلم يكد ( أدهم ) يرى مسلّس 
( مارسيل ) وهنا ينتزعه من جرابه » ويشعر بفرهته الباردة 
تاتصق عيبنه : حتى أفلت قبضعه الممسكة بحاجز باب 
الهليركوبتر » وشى جسده إلى الخلف فى هرونة » وشسر 
برصاصة ز مارسيل ) تعبر فوق رأسه تمامًا » وترك جسده 
يبوى إلى أسفل . حعى بدا وكأنه سيسقط من حالق » إلا أنه 
تفشك ف اللحظة الأخيرة بالقاام الأفقى : الذى تستقر فوفه 
الهليركوبتر عند هبوطها , ودار بجسده كله فى رشاقة مذهلة 
دورة رأسية , ليل ساقيه حول عنق ( مارسيل ) , ثم يجيه 
إلى خخارج الحليوكوبتر فى حركة سريعة رائعة .. 

وجحظت عينا ( مارسيل ) فى رعب » وهو يحاول 
المدكث بأى شىء » وطوّح ذراعيه فى الهواء فى يأس » قبل أن 
يبوى من ارتفاع عشرين مترًا إلى ساحة قرية( الومبيزى ) .٠‏ 

وارتيف جسد ( فرانسوا ) من قمة زأسه حعى أخنص 


/غ 
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قدميه . حيها رأى ( مارسيل ) يشقط على رأسه . الذدى 
عشم وسط الساحة » ووصل رعبه إلى ذروته عندما شاهد 
ر أدهم ) وهو يخاول القفز داخل اغليوكوبتر . فصعد بها على 
حين غرة , ومال إلى اجانب الذى يتعلّق به ( أدهم ) , محاولا 
إلقاء ز رجل المستحيل ) خلف ( هارسيل ). ولكن 
( أدهم ) نجح على الرغم من ذلك فى القفز داخل اهليوكوبتر 
وأمسسك ذراع ( فرانسوا ) فى قوة . وهو يقول فى سخرية : 

معذرة أبها الوغد .. سأضطر إلى استعارة هذه 
الهليوكوبتر . 

صاح ( فرانسوا ) فى رعب : 

إنها لك .. إنها للك ولكن لاتضربنى .. أرجوك . 

قلب ( أدهم ) شفتيه فى امتعاض , كعادته كلما قابل 
رجلا يرتجف خوفا 5 وقال فى شجة صارمة امرة : 

حسئًا أبها الرّعِدِيد .. إننى لن أضربك » ولككسى أريد 
مدك أن تبط وسط الساحة .. هيا .. قبل أن ينتاببسى 
الفضب . 

وأطاع ( فرانسوا ) الأمر فى رعب . 

لد لا لا 


ل 


5؟ 


انالوم 


تطلّع زعي ( الوهبيزى ) إلى رجاله وهم ينقلون جدة 
( هارسيل.) ؛ ويقودوت ( فرانسوا ) أسيرًا إلى أحد 
الأكراخ 1 م القفت إلى( أدهم ( ٠‏ قاتاه ب عل لسان. 
المترجم ‏ ل أسف : 

ياللأسف !! لقد كنا نظهما من الأخيار . 

أجاب ( أدهم ) وهو يفحص خزانة المدفع الرشاش , 
ويدس المسدّس فى حزامه : : 

سيعليمك هذا أن تترؤّى كنيرًا أيها الزعم . قبل أن 


ع 


:تصدر أحكامك . 


مط الزعم شفتيه فى أسف ؛ وهو يقول : 

هذا صحيح .. ليس من الصحيح أن يثق المرء فى رجل 
أبيض . 

عقد ( أدهم ) حاجيه وهو يقول : 

لافارق بين أبيض أو أسود أنها الزعم .. كلنا بشر , 
وكلنا إخوة , وهناك طيبون وأشرار بين البيض » 5 هم بين 
السود : والحكم على طبيعة الإنسان وأخلاقه من خلال لونه 
وحده أمر قبيح . فقلوبدا كلها من لون واحد . مهما اختلفت 
بشرتنا , 
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وبدأت المعركة 3 


لاذت ( منى ) بالممت . وهى تقود افليوكوشر نحو 
الحصن . حتى لاح فى الأفق . فقالت فى قلق : 

ألايتعارض هجومنا بهذه الصورة السافرة مع الخطة 
الأولى يار أدهم ) ؟ 

هر رأسه نفيًا فى هدوء . وهو يقول :. 

نعم يا عزيزى ‏ فهذه الهليوكوبتر تخص ( جان بول ) , 
وهو ينتظر عودتها إليه . ولن يحاول إطلاق أسلحته المضادة 
للطائرات غحرها . 

غمغمت هبتسمة : 

وماذا لو أنه فعل ؟ 

جاءتها إجابته فى هجة صارمة : 

- سيكون الندم من نصيبه ياعزيزق , 

عقدت حاجبيها وهى تعود إلى صمتها . وإن تضاعف قلقها 
وهى تقترب من الحصن , وقد وضحت صورة رجال الحراسة 

"4 


هذا صحيح .. أنت محارب عظم , وحكم . 


. الهليركوبتر . وقال ( أدهم ) وهو يشير إلى مقعد القيادة : 


هيا ياعزيزق .- مستقودين أنت هلة المرّة . 
وارتفعت ببما الهليوكوبتر , وانطلقت نحو هدفها 7 
نمو حصن ( حجان بول ) .. 


ب 


الذين يملئتورن سطحه. و تكد نقعرب سه حمى ارتفغع 
صوت . يقول عبر جهاز اللاسلكى : 

س هن القاعدة إلى (ه ‏ ؟” ) .. حدد شخصيتك وكلمة 
الس , 

هنفت ( منى ) فى توثر : 

ياإلهى !!.. هذا ما كنت أتوقّعه , توجد كلمة مب 
يار أدهم ) . 

عقد ١‏ أدهم ) حاجبيه لى صرامة ٠‏ وهو يقول : 

تجاهلى ذلك ياعزيزق . 

إلا أن الصوت عاد يكرٌر فى جدّة : 

س حدد شخصيتك وكلمة السرّ قبل أن نضطر لاطلاق 
الدار عليك . 

أدار ( أذهم ) جهاز اللاسلكى . وتقمصت حنجرته 
صوت ( مارسيل ) فى مرونة مذهلة » وهو يقول : 

س إنه أنا أيها الغبّ .. أنا ( مارسيل ):. 

عاد الصوت يقول فى هجة بالغة الصرامة : 

كلمة السرّ أو أطلق الثار . 

أغلق ( أدهم ) جهاز اللاسلكى وهو يغمغم فى سخرية : 

هذ" 


ا( 


يبدو أن ذلك الوغد ( جان بول ) شديد الحذر بالفعل 
باعزيزق , سنضطر لباغحه بخطتنا , قبل أن يتخذ قراره فى 
شأننا . شْ 

ورفع صمام الأمان فى مدفعه الرشاش , وهو يستطرد فى 
صراهة : 

# فلببدأ معركبا يا( منى ) . 

ول يكد يم عبارته حتى ضغطت ( منى ) زرّ الإطلاق » فى 
باية عها القيادة » وانقضُت تغمر سطح الحصن برصاصات 
الهليوكوبتر .. 

«8 + . 

انبمرت رصاصات افليوكوبتر على رجال ( جان بول ) 
كالمطر , قبل أن ينتبه أحدهم إلى ذلك الفجوم المباغت » 
وانقضُت اهليوكوبتر تقودها ( منى ) .ببراعة على السطح , 
واأخفضت إلى حد كبير : ليقفز منها ( أدهم ) » قبل أن تعاود 
ارتفاعها فى مهارة .. 


وم تكد أقدام ( أدهم ) تستتقر فوق السطح . حتى 


اصطل رجال ( حجان بول ) برصاصات مدفعه الرشاش 5 
وهو يندفع نحوهم عارى الصدر + ويمطرهم بنيرانه . 
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وأذهلتهم شجاعته . ومهارته الفائقة فى إطلاق البار ؛ 
فتراجعوا أمامه فى ذعر » وطاشت عنه رصاصاتهم ‏ الى 
يطلقونها بأيد مرتجفة .. 

وعادت افليوكوبتر التى تقودها ( منى ) تنقض عليوم ؛ 
وتحصدهم بنيرانها » ووصلت أصوات القعال إلى ( جان 
بول ) ؛ فقفز إلى جهاز اللاسكى : وهتف ف توثر بالغ : 

ماذا يحدث هنا بحق الشيطان ؟ 

أجابه مسئول الأمن فى انفعال : 

ب إنه هجوم يا مسيو ( جان ) .. لقد استولى رجل وفتاة 
على الغليوكوبتر التى انطلق بها ( مارسيل ) و( فرانسوا ) » 
والفتاة تمطر رجالنا بنيران الهليوكوبتر , فى حين يقاتلهم الرجل 
فى شراسة فوق السطح . 

صرخ ( جان بول ) فى صرامة : 

أطلقوا أسلحسا الدفاعية على اهليوكوبتر : وحاصروا 
الرجل فوق السطح . ْ 

ثم أغلق جهاز اللاسلكى : وهو يستطرد فى غضب : 
و لن يهزمنى رجل وفتاة .. لن ينبار حصن ( جان بول ) 

َّ 
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انبمرت رصاصات الليوكربثر على رجال ( جان بول ) 
كالمطر , قبل أن ينتبه أحدهم إلى ذلك اهجوم المباغت .. 


تمل سطح حصن ( جان بؤل ) إلى قطعة من الجحيم ‏ مع 
النيران المتراشقة بين ( أدهم ) ورجال ( جان ) ؛ ومع 
انقضاضات اغليوكوبتر المحكمة , وبدا الأمر فى غير صالح 
( جان بول ) ورجاله . على الرغم من الفارق العددىق 
الضخم . حتى انطلق صاروخ صغير من الحصن نحو 
الهليوكوبتر .. 

وفوجكت ( هنى ) بالصاروخ ينطلق تحوها فى إصرار . 
فانحرفت بالهليوكوبتر محاولة تفاديه ؛ إلا أنه انحرف خلفها . كا 
لو كان يراها . وبات من الواضح حينا عدّل مساره ليلحق بها 
فى المرّة الثانية أنه موجه إليكترونيًا عن بعد .. 

ولم يكن هناك أمل فى النجاة 27 1 

وفى محاولة أخيرة , انخفضت ( منى ) بالهليوكوبتر حتى 
قمم الأشجار : وحاولت أن تنحرف بها مرّة أخرى , إلّاأنها 
رأت الصاروخ ينقض على مقدّمتها فى قوة ؛ فهتفت فى ذعر : 

يا إلهى !! 

وانفجرت الهليوكوبتر بدوئٌ هائل , انتزع ( أدهم ) من 
لاسي 0 


,/ 


ل اي 

ققد رأى فلي وكوبتر عبوى مشععلة وسط الأدغال انحيطة 
بالحصن . وكان هذا آخر مارأة .. 

لقد تلقّى ضربة قويّة على مؤخرة عنقه . أرسلته فى غيبوبة 


ور 


هأنذا يا عزيزئ الوغد . ماذا تريد منىكم 
صاح ( جان بول ) فى وجهه بغضب : 

من أنت ؟.. ولماذا تسعى خخلفى ؟ 

ابعسم ( أدهم ) فى سخرية , وهو يقول : 


فلتقل إنسنى ( علاء الدين ) . صاحب المصباح | 


السحرى ؛ وإنك الساحر الذى د 

قاطعه ( جان بول ) بصفعه قويّه , وهو يصرخ : 

هل تحاول تقليد أبطال السينا ؟ 

احتفن وجه ( أدهم ) من فرط غضبه . وقال فى صوت 
صارم » أثار الرجفة فى جسد ( ان بول.) : 

ستدفع حياتك فنا هذه الصفعة أيها الوغد .. 

تراجع ( جان بول ) الحظة أمام فجة ( أدهم الارمة ١‏ 
وعبديده اليف . ثم لم يلبث أن تذكر أنه المسيطر غلى الأمر 
حتى هذه اللحظة . فعاد يصيح فى غضب : 

من أنت ؟ .. وماذا تزيد منى ؟.. وأين ( مارسيل ) 
وار غرايسوا )7 

اجابه ( ادهم ) فى سخرية : 
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شعر ( أدهيم ) وكأنه برى ق أعماق بئر سحيقة . 
وامتلاً رأسه بطدين قوىّ , وتسلّلت آلام مبرحة عَْرَ ذراعيه 
إلى معصميه . وارتجف جفناه فى قرة وهو يفتحهما فى صعوبة , 
ويتأمُل بعينين نصف مفتوحين وجه الرجل الواقف أمامه .. 

وفجأة .. جذبه ( بجان بول ) من شعره فى قسوة » وهو 
يقول فى غضب : 

هيا .. استيقظ أبها الشيطان .. إننى أن أقضى يوفى 
كله ف انتظار استعادتك لرعيك . 

أراد ( أدهم ) أن يلكمه فى أنفه : ولكنه كشف فى هذه 
اللحظة فقط أنه مقيّد من معصميه ؛ وأن ذراعيه مرفوعتان إلى 
أعلى , يشكثما حبل غليظ إلى سقف الحجرة : التي يقف فى 
منتصفها؛ فاعتمد على قدميه ليقلل من الام جذب جسده 
لعصميه ‏ وفتح عينيه ينح ( جان بول ) نظرة ساخرة » وهر 
يقرل : 
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لقد تعثر صديقك ( مارسيل )فى قشرة موز , فسقط 


على رأسه . وتحطّم عنقه: أما ( فرانسوا ) فهو ى حوزقى ؛ 
ولن تسترده إِلّا 1-7 


قاطعه ( جان بول ) بصرخة اسسكار : 
فى خوزتك ؟!.. هل كنت تظن أننى مستعد لاتازل 


عن ذرة واحدة فى مقابل هذا الأحمق ؟ 


رفع ( أدهم ) حاجبيه فى دهشة مصطنعة . وهو يقول فى 


ها إلهى 1. . لقد تصوّرت أنك سعسلّم نفسك إلى 


السلطات من أنيله . 


احتقن وجه ( جان بول ) غضبًا أمام هجة ( أدهم ) 


الساخرة , فعاد يجذبه من شعره فى قسوة . وهو يصرخ : 


ب من انت ؟ , . من أنت بحق الشيطان ؟ 
حافظ ر أدهم ) على ابتسامته الساخرة , وهو يقول : . 


سيدهشك أن تعلم من أنا أيها الوغد . 
ثم أردف فى صرامة : 
أنا ضابط مخابرات مصرى . 


انض جسد يعات بول ى قوةء وفزك حر( أدهي .. 


وهو يتراجع فى ذعر , ويعتف فى ذهول : 
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الساخرة .وهو يقول : . يدو لى أنك عييد عملك أيها الوغد .. 


ضابط مخابرات مصرى ؟! 

ثم لوح بدراعيه مستطرذا فى جرع : 

وماذا تريد مبى الخابرات المصرية ؟ 

حدق ر أدهم ) فى عينيه بتحلّ : وهو يقول فى هدوء : 

لقد أتيت إلى هنا لغرض واحد يا ر جان بول ) . 

وأردف فى صرامة وحرم .: 

أن أقتلك . 

اتسععيت عينا رز جان بول ) ىق ذهول . وهو مبتف : 

تقتلنى ؟! 

ثم عقد حاجبية : وعقد كفيه خلف ظهره : وأردف فى 
0 

ب من الواضح أن مهمتك قد فشلت أبها الضابط 
المسرى ؛ فانا الذى سافتلك لاانت . 

وارتجف صوته من فرط غطبه وانفعاله » وهو يستطرد ل 
عصسبية : 

سأشنقك عل أقرب شجرة إلى حصنى .. الآن . 
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وأو ةق جو خول عليه و ف م5 ( 


تطلّع رجال ( ان بول ) إلى( أدهم )ل دمشة وهم 


يقردونه إلى خارج الحصن لاعدامه ‏ فقد كانت هذه هى أول' 


هرّة فى حياتهم يرون رجلا يساق إلى الموت : وهر يحمل على 
شفتيه تلك الابعسامة العجيبة , التى تبدو وكأنها تسخر من 
الموث نفسه . وتضاعفت دهشتهم حينا ألقى أحدهم بالخبل 
المعد لشنقه فوق غصن غصن أقرب شجرة للحصن . ووضع 
الأنشوطة فى نبايسه حول عنقنه ؛ فقند اتسعت ابتسامة 
( أدهم ) الساخرة : وهو يقول : 

يدر لى انلك يد عملك انا الرهد 


سخط : 
أراهنك أن سخريتك هذه سخلاشئ عمًا قربب , حينا 

يتأرج جسدك فى حبل المشنقة . 

تألقت عينا ( أدهم ) ببريق عجيب ٠‏ وهو يقول : 

متغطر وهانك آنا الوغف . 

أسرع الرجل يقبض على طرف الحبل , وهويقول فى غضب: 

لا أعتقد يها المغرور. سيسعدقى أن أري عينيك 
الجاحظتين : ولسانك المدلى حينا يا اذب هذا الخبل . 


قار 


وفجأة ارتفع صوت أننوي ساخرء يقول فى صرافة ؛ 
حذار أن تمس هذا الحبل ؛ والّا جحظت عيناك أنت 
أبها الوغد . 
ايدءهم إلى اسلحتهم . ولكنبا لم تلبث ان تسمّرت فى مكانها , 


حينا طالعتهم فرّهة المسدّس الضخم الذى تصوبه إلييم ٠‏ 


رنق:) . رهى جوزل ارود 471 
لقد ربح زميلى العزيز الرهان ايها الأوغاد . 
84 + 8 
. انتبى ( أذهم ) من إحكام وثان آخر الرجال الأربعة.. 
وتكمم فمه , ثم التفت إلى ( منى ) هاتفا فى إعجاب : 
لقد كنت رائعة هذه المرة يا عزيزقى .. لقد انقذدت 
حياقن. + 
تضرّج وجهها بحمرة الخجل . وهى تغمغم لى صضوت 
خافت : 
إنبا محاولة لرد بعض خدماتك فى هذا الشأنيا زميل 
العزيز . 5 
ربت ( أدهم ) على شعرها فى حنان, وسأها فى اهتام : 
/اى 


١1 


تبادل الرجال نظرات الدهشة . ثم غمغم أحدهم في 


- 


- ولككن كيف غبوت من انفجار اهليوكوبتر ؟ 
ضحكت فى مرح . وهى تقول : 
لقد فلّدت أسلونك هذه المرّة. وقفزت من اهلي وكوبتر 
إلى قمم الأشجار قبل أن يرتطم بها الصاروخ بلحظة واحاءة . 
ثم تضرٌ ج وجهها بحمرة الخجل مرّة أخرى » 0 
لعلها غريزة البقاء 3 
ابتسم ( أدهم ) فى حنان وهو يقول : 
بل هى براععك يا عزيزق ٠‏ 
خفضت عينيها فى حياء , ثم مألته فى اهتام : 
والآن ماذا علينا أن نفعل ؟ 
هزٌّ كتفيه . وهو يبيبها فى هدوء ؛ 
إننا لانملك الخيار يا عزيزتقى» فلابدٌ من مهاجمة (جان 
بول ) قبل أن ينه إلى غياب رجاله . 
غمافست فى قلق وخيرة : : 
ولكن هناك أكثر من عشرين رجلا فى الحصن . 
ابتسم ( أدهم ) وهو يقول فى ثقة وهدوء : 
اطمسى ياعزيزق .. إن لد محطّة .. 


0 


حم 


00006 


لا .. ليس الأن .. لابدٌ لى من. مقابلة مسيو ( جان ) 
أولا .. لقد حمّلئى الأسير اهارب رصالة إليه . 
. هتف أحد الخارسين فى دهشة : 
تملك رسالة إليه ؟! .. ياله من رجل !! 
ضاح المصَاب لى ضعف متزايد : 
ب اذهبا بى إل مسيو ( حجان ) بسرعة ء قبل أن ييتعد 
الأمير . 
أسرع به الحارسا إلى حجرة ‏ بان )؛ اذى ل يكند 
يتطلّع إلى وجه المغطى بالدماء , حتى هتف فى دهشة : 
ماذا حدث يارجل ؟ . . فاذا أصابك ؟ 
غمغم الخارس فى توتر : 
لقد فر الأسيريا مسيو ( جان ) . 
اتسعت عينا ( جان ) , وهو ببتف فى اسسكار : 
هرب ؟!.. يالكم من أغبياء !! كيف يفر منكم وهو 
مقيّد الدراعين خلف ظهره ؟ كيف يتغلّب على أربعة رجال 
مسلحين وهو أعزل ؟ 


3 


3 


حاف وكر اللاليه . 


مالت الشمس إلى الغروب حيفا فوجئ حواس الحصن بأحد 
زملانهم يعدو نحو البوابة » وهو يلوح بذراعيه صاككنا : 

لقد فر الأسير :. باغتنا بجوم مفاجئ بعد أن تََلْصِ من 
قيوده ونجح لى الفرار 

أسرع الحراس يفتحون البوابة لزميلهم ا 0 
بالدماء , وهم يسألونه ى تور : 

كيف فعل ذلك ؟.. وأين فرّ ؟ 

بدا الرجل وكأنه يكاد يسقط من فرط الاعياء . وهو يخير 
إلى اناه الغرب مغمغمًا : 

لقد انطلق فى هذا الاتجاه . 
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ايه واسانا ويففه ف عكر : 
عي | لن يغفر. لك مسيو ( ججان ) ذلك 
.. ولكن دعنا نَضِمّد جراح وجهك أولا . 


44 


غمغم الجرع فى هجة بدت وكأنها شديدة السخرية : 

إنه يدافع عن قضية عادلة يا مسيو ( جان ) » وليس 
مجرد مرتزق مكلا . 

اتسعت عيئا ( جان ) » وتراجع وهو ببتف ل دهشة : 

من أنت يارجل *.. إنك للست أحَد رجالى !! 

م يكد.ر حجان بول ) ينطق آخر حروف كلماته , حتى دب 
نشاط عجيب فى جسد الحارس الجر ؛ : فخاص مرفقه الأيسر 
فى معدة أحد الحارسين المرافقين له : ودار على عقبيه ليلكم 
الآخر لكمْة ساحقة . ألقته خارج الحجرة , ثم استدار لشم 
أنف الحارس الأول بلكمة كالقنبلة , ويلقيه خلف زفيقه ) 
وأغلق الباب فى حركة سريعة . ثم التفت نحو ( جان بول ) ٠‏ 
وابتسم ابتسامة ساخرة ٠‏ وهو يقول ف هدرة: 

هانحن أولاء وحدنا أخيرًا ياوغد الأوغاد .. هل 
خدعك تنكرى البدائى ؟ 

إننى الرجل الذى حضر ليقتلك أيها الوغد .. إننى ( أذهم 

صبرى ) . 


51 


تراجع ( جان بول ) فى مزع من الذهول والذعر .ثم 
هتف فى عصبية : 

ولكن هذا مستحيل 
شيطان .. شيطان , 

أجابه ( أدهم ) فى سخرية : 

لاتتحدّث عن الشياطين هكذا أببا الوغد., 
فسيكونون رفاقك فى الجحم الذى ستذهب إليه عمًا قريب . 

احتقن وجه ( جان بول ) غضبًا » واتخذ وقفة قتالية 
مألوفة يجيدها لاعبو رياضة ( الكاراتيه ) , وقال فى جدّة : 

عليك أن عبزمنى أُوَّلَّا أيها الشيطان . 

تألّقت عينا ( أدهم ) فى جذل , وهو يقول : 

سيسعدفى أن أفعل ذلك أمها الوغد . 

واتفذ تلك الوقفة القتالية بدوره » مستطرذا فى سخرية : 

دورلك ايا الود . ١‏ 

أطلق ( بجان بول ) صرخة قويّة , وانقض' على ( أدهم ) 
كالعاصفة . وأراد أن وى بحافة يده على عنقه فى ضربة قاتلة ٠‏ 
كار ادمع قاواما و تراعة »رار وي اضر وهر 
يقول متكُمًا : 


1 


ف 


انقض ( جان بول ) على ( أدهم ) للمرة الثالئة » ولكن بطلنا مال 
' إلى اليسار متغاديًا لكمته , ثم لكمه فى معدته لكمة صاعقة .. 


فى بساطة . 


ل يدو أنك تفتقر إلى المران أيها الوغد ‏ فأنت ثقيل 
كالشور . 

عاد ( جان بول ) يطلق صرخحه القوية ٠‏ وهوى على رأس 
( أدهم ) بضربة أخري , إِلّا أن ( أدهم ) تلقاها على ساعده 
وأطلق قبِضحه الفولاذية في وججه ( جان ) . 
فأصاب فكةه . وألقى به إلى ركن خججرته . 

بس وعانع عنقا بلكل كور 
( أدهم ) ؛ الذى قال فى سخرية : 

هيا أبا الوغد .. لاتستسلم ببذه السرعة .. 

انض ( جان بول ) على ( أذهم ) للمرة الثالية : ولكن 
بطلنا مال إلى اليسار متفاديًا لكمته ثم لكمه فى معدتة لكمة 
صاعقة : جعلت ( جان ) يشهق فى قرة . ميل إلى الأمام 
مننيًا على نفسه : فأعاده ( أدهم ) إلى وضعه الأول بلكمة 
قوية , ثم أعقبها بأخرى ألقته فوق مكتبه . وقال فى هدوء : 

هيا يافلك الأوغاد .. اعترف بهزيتك . 

وفجأة التقط ( جان بول ) من خلف جهاز اللاسلكى . 
الموضوع فوق مكسه . مدّسًا . واستدار إلى حيث يقف 
( أدهم ) : وصرخ فى غضب هادر : 


من أثر لكمة 


4 


إنها هزيمتك أنت أيها الشيطان . 
وأطلق رضاصة مسدّسه بلا ترؤد .. 
وم 
كان ( بجان بول ) يفخر بدومًا بأنه ل يخطى؛ هدقًا فى حياته 
كلها . مهما بلغ هذا الهددف , ومهما بلغت سرعته .. 
ولقد كان هذا فِحيمًا ,., 
والحق يقال إنه كان راميًا بارعا . لايشق له غبار على 
الرغم من حقارته وذناءة نفس .. 
ويمكن أن نؤكد أنه حت علظة كناية هليه السطور) م 
يخطى: هدفًا فى حياته قط .. 
فق انتيت حياتهقبل أن تنطلق رصاصته ببزء من الثانية . 
لقد ترك ر أدهم صبرى ) بسرعة استجابعه المذهلة 
كالعادة . بمجرّد أن لمح المسلّس فى قبضة ( جان بول ) , 
فمال جانبًا ؛ وانترع مسدّسه من سترة الحار س التى يرتديا » 
وأطلق منه رضاصة واحدة .. 
رصاصة كانت تعرف هدفها جكدا .. 
رضاصة اخخضرقت رأى رعاه) فلت فى الخال , 
فانقبضت أصابعه على مسدّسه . وانطلقت رصاصنه وهو 
يسقط . وغاصت فى جدار حجرته .. 


َك 


وأغلق ر أدهم ) عينيه فى ارتياح .00 

لقد كان يكره هذه المهمة منل الداية ؛ لاما تتعلق بقتل 
رجل ؛ ولكنه لم يرفضها من أجل مصر .. ؛ 

ولقد عاونه رز حجان بول ) على إتمام مهمته . دون ان يشعر 
بالألم .. 

غاونه حييا خاول هو قتله .. 

نقد وَل الأمر حيبية” إلى ذفاع عن النفس . ولقد كان 
( أدهم ) يفضل ذلك .. 

وفجأة انه ر أدهم ) إلى تلك الضجة العى سادت 
المكان . إثر انطلاق رصاصته ورصاصة ( حجان بول ) .. 
وانتبه إلى ضربات رجال هذا الأخير على الباب المغلق » وتنبّه 
إلى أن المهمّة لم تنته بعد 

فمازال أمامه الخروج من هذا الجحم ظافرًا .. 

ولم يكن ذلك سهلا .. 


مدافعهم الرشاشة نحوه فى ثقة , وعبرت وصاصاتهم النافذة , 
ولكنها لم تستقر فى جسد ( أدهم ) أبذا .. 

إنه لم يكد يكشف نفاد ذخيرته حتى ألقى مسدّسه أرضًا : 
واستجمع قواه ليقفز من نافذة حجرة ( جان ) إلى النافذة 
المجاورة .. 

وعبر جسده الأمتار الثلاثة فى خفة ورشاقة ؛ واستقرٌ على 
حافة النافذة امجاورة » وقبل أن يقفز داخلها ) فوجي بفوهة 
| جل ولد وريه 
جاقة . 

0 حلتك أيها الشيطان .. إنها محطتك الأخيرة .. 

لذ لم فنا 

من السهل أن يتكلم الإنسان فيدر ويتوعّد فى صرامة . 
ولكن هن العسير عليه أن ينفذ وعيده .. 

هذا ها شعر به ذلك الرجل الذى كان يصب مدفعه 
الرشاش إلى وجه ر أدهم ) : حينا تمركت قدم ( أدهم ) فى 
شرعة مذهلة . فركلت المدفع الريشّاش , وأطاحت به بعيدا . 
ولكنه لم يلبث أن نسى كل الحكم والمواعظ عندما هوت قبضة 
ر أدهم ) عل فكه . وحطمته تحطيمًا .. 


4 


7 7سالغروب من الجحم .. 


كان من الواضح أن باب حجزة ( جان ) الخشبى لن يحتمل 
ضربات رجاله طوبلا . وكان على ( أدهم ) أن يجد وسيلة للفرار 
فى سرعة , فأسرع نحو نافذة الحجرة . وتطلّع منها بحا عن 
مخرج ؛ وجذبت انتباهه تلك النافذة انجاورة لها , والتى تبعد 
عنها ثلاثة أمتار تقريًا » فدس" مسدسه فى حزامه , وقفز إلى 
حافة نافذة ( جان ) ء واسععدٌ للقفز إلى النافذة المجاورة .. 
وفجأة اقتحم رجال ( جان ) الحجرة : وتباؤى الباب 
الخشبى تحت وطأة ضريائهم القربة » ورأى ( أدهم ) فدات 
المدافع الرشاشة تُصَوب إليه , ؛ فأسرع يتزع مساسه من 
حزامه فى سرعة , ويطلق الثار ... 
أصابت رصاصاته الثلاث الأول أيدى أقرب ثلاثة رجال 
إليد . وحينا خاول أن يطلق الرضاصة الرابعة كشف أن 
مسدّسه لايمل رصاصة رابعة .. 
وانتبه رجال ( بجان ) إلى نفاد ذخيرته , فأطلقوا رصاصات 
كل 


« 

وقفز ( أدهم ) داخخل الحجرة ووقف يتطلّع إلليا فى 

لقد كانت حجرة التوجيه الإلكترونى . التى كان يعتمد , 

عليها ( جان بول ) للدفاع عن حصنه ضد الهجمات الجويّة .. 

وفجأة برزت فكرة عجيبة فى ذهن ( أدهم ) ٠‏ فأخل 

يفحص الأجهزة فى اهتام . متجاهلًا ضربات رجال - 

( ججان ) . التى انتقلت إلى الحجرة التى يقف فير ' ثم غمغم | 

وكانه قد حسم اهرًا ما فى اعماقه : 1 
نعم .. إنها الوسيلة الوحيدة . 

وبضغطة صغيرة على زرٌ أصفر اللون . انطلق صاروخ ‏ 

مضاد للطائرات من سطح الحصن . وأخذ ( أدهم ) يتابعه 

على شاشة الرادار فى اهتام أوهو يتعد دون هداف ثم ابتسم ‏ 
فى سخرية , وهو يقول : 

والآن تبدأ الألعاب النارية أيبا السادة .. 

ناا قا نا ب 

ارتهف قلب ( منى ) حينا شاهدت ( أدهم ) وهو يقفز 

من نافدة حجرة ( حان ع إلى النافذة الأخرى ؛ وأرادت أن 

تسرع إليه » وتعاونه على الفرار : إلا أنا فضلت إطاعة أوامره . 

4 ا 0 


بعدم مغادرة مكمنبا . خشية أن تتسبّب مخالفتها للأوامر فى 
زيادة الأمر سوعءًا .. 
203 وفجأةرأت الصاروخ ينطلق من فوق السطح. وأدهشها 
ذلك دهشة بالغة . فلم تكن هناك طائرة واحدة تحلّق فى 
الأجواء . فغمغمت فى .مز من القلق والخيْرة : 
ترى ماذا يعنون بإطلاق هذا الصاروخ. ؟ 
وظلت تتابع الصاروخ ببصرها وهو يتعد وييتعد ؛ ثم 
عادت تغمغم : 
فليقطع ذراعى إنلم يككن ( أدهم صبرى ) وراء ذلك .. 
إنه وى تلك المبادرات العجيبة . 
نا 
5-5 أدهم ) مسار الصاروخ على شاشة البرادار 
لحظات , ثم أخذ يضغط أزرار جهاز التحكم الإليكترونى فى 
سرعة ومهارة . وهو يغمغم : 
ب عد إلى منزلك أيها الابن الضال . 
0 يكد يم عبارته جتى اقتحم رجال ( جان ) هذه الحجرة 
ًا . وقد بلغت ثورتهم مبلغها . بعد كشفهم مصرع 
زعيمهم ؛ الذى يدفع رواتبهم فى سشضاء .. 
و أ 


وتصارع رجال ( جان بؤل ) لحظة ء وكل منهم يحاول 
الفرار من مصيره المحسوم . ولكن الصاروخ سبقهم إلى 
الهدف .. 

وانفجر حصن ( جان بول ) فى دوي ارتجت له أركان 
أذغال ( الكونغو ) , وأضيئت السماء بالنيران التى اشتعلت 
فيه فى قوّة وشدة .. 

وانتبت إلى الأبد عملية الأدغال .. 


ريز تيا 


وقزّروا قتل ر أدهم ) بلا رحمة .. 

كان من الممكن أن ينجحوا فى تنفيذ قرارهم هذا : لولاأن 
قفز ( أدهم ) عبر النافذة فى حركة مفاجثة سريعة » ودار 
بجسده دورة رأسية رشيقة : قبل أن يستقر على قدميه : ويعدو 
فى اتجاه الأدغال .. ! 

واندفع رجال ( جان بول ) إلى النافذة ‏ وأخذوا يطلقؤن 


رصاصاءهم نحو ( أدهم ) . الذى انطلق يعدو فى سرعة ٠.‏ 


متّخْذًا مسارًا متعرّجًا . متفاديًا الرصاصات التى انبمرت 
حوله كالمطر .. 


وصوّب أحد رجال ( جان بول) مدفعه إلى ظهر (أدهم), ١‏ 


وسدّده فى هدوء وإحكام ‏ وتراقصت سبابته على الزناد ؛ 
حيها صاح رجل آخر فى رعب : 

يا للشيطان !! .. انظروا !! 

رفع الجميع عيونهم إلى حيث أشار زميلهم : واتسعت تلك 
العيون فى رعب شديد . فقد كان الصاروخ قد اسعدار ؛ 
واندفع وهم لى سرعة .. 

وهذا ما فعله ( أدهم ) بأجهزة الترجيه .. 

١١١ 


١‏ الختام.. 


انبمك مدير مكتب التصارم السياجية فى ( كيسنجافى ) 
فى مراجعة بعض أوراق مكتبه . واستغرقه ذلك العمل جتى أنه لم 
يشعر بالرجل والفتاة : اللذين دلفا إلى حجرته فى هدوء ب حتى 
لمح بطرف عينه الرجل يقف أمام مكتبه . وسمعه يقرل فى هجة 
بالغة السخرية : 

هل تسمح لى باستعادة التعهد الذى كتبته يا سيّدى ؟ 

انتفض جسد المدير فى قوة . ورفع عينيه يملق فى وجهى 

( أدهم ) و( منى ) فى ذهول ا 0 


وتلعثم : 
هل .. هل عدتما ؟ 
ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتى ( أدهم ) . وهو يقول 
فى خبث ؛ | 
ب بالطبع يا سيّدى .. لقد عدنا .. لم تحاق فى وجهينا 
بكل هذه الدهشة ؟ 


١١ رول‎ 
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ألم تكن تتوقع عودتنا ؟ 

ازداد ارتباك الرجل وتلعثمه , وهو يقول : 

تسرلى عودتكما بالطبع ..ولكتعيى كنت أخشى بهن 
قسوة الأدغال ورجال ( الومبيزى ) و... 

قاطعه ( أدهم ) فى هدوء ساخر : 

لقد كانت الأدغال رائعةيا سيّدى , وحيواناتبها المفترسة 
بدت لنا شديدة الوداعة , أما عن ( الومبيزى ) فقد كانوا 
لطفاء للغاية , ولقد دعونا لزيارهم فى رحلا القادمة . 

اتسعت عينا الرجل فى دهشة : وهو يستمع إلى ( أدهم ). 
ثم غمغم فى ذهول : 

( الومبيزى ) كانوا لطفاء ؟! 

هر ( أدهم ) كتفيه , وهو يقول فى صخرية : 

بالطبع ياسيّدى .. إنهم ألطف قوم صادفاهم فى 
رحلا . 

ثم أرذف فى خبث : 

إنهم على الأقل لا يطعنونك فى ظهرك مطلقًا . 

شخب وجه الرجل وقد فهم مغزى عبارة (أذهم ) , الذى 
عاد يقول فى هدوء ساخر : 

000 


أجابه ( أفهم) ل بوه ساخر : 

مساء أول أمس » ولكن يبدو أن الأخبار نفل فى بطاء 
شديد عبر الأدغال : 

#5 إبدا الرجل وكأغا تقام به العمر عشرات السنين )وهو 
يغمغم فى انلكسار : 

هذا صحيح . 
بعسم ( أدهم ) فى عبث . وهو يقول : 

يقولون إن مصرعه المفاجئ هذا سيسبب أزمة 
اقتصادية لعديد من المسئولين هنا > ققد كان تفع لهم روائب 
شهرية : فى مقابل حمايته . 

غمغم الرجل وهر يزداد شحوبًا , وانكماشا فى مقعده : 

وبّما . 

مزق ( أدهم ) التعهد لى هدوء , ووضعه فى منفضة 
السجائر على مكتب الرجل , وهو يقول لى هدوء : 

لا تبعل هذا يحزنك يا سيّدى , فحكومتكم النشطة 
لن تلبث أن تضع يدها على أموال كل من كان يعاون ( بان 
بول ) .. إنبا النباية العادلة . 

ثم غادر المكتب مع ( منى ) , وترك الرجل يكاد يتلاثئى 
فى مقعده ذلا وانكسارًا .. 

9 
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التعهد من فضلك ياسيّدى . 

بحث الرجل بأصابع مرتجفة عن التعهد الذى كبه 
( أدهم ) ٠‏ وناوله إياه ‏ مغمغمًا فى ارتباك : 

يسعدلى أنكما عدثا سالمين . 

عاد ( أدهم ) عر كتفيه : قائلا فى سخرية : 

إنه غموض الأدغال ياسيّدى . فها نحن أولاء نذهب 
فى رحلة سلمية ؛ ولا نحمل أية أسلحة . ثم نعوذ سالمين ؛ فى 
حين يقبم ( جان بول ) حصنا وسط الأدغال . ثم يلقى 
مصرعه . 

اتسعت عينا الرجل حتى كادتا تقفزان من محجرحِماء وهو 
بيتفى فى ذُعر : 

يلقى مصرعه ؟!. . هل مات مسيو ( جان بول ) ؟ 

مط ( أدهم ) شفتيهٍ مغمغمًا فى أسف مفتمل : 

- نع لفأساق با اي .. لقد انفجر حصنه فى ظروف 
غامضة . 

انكمش الرجل فى مقعده . وشحب وجهه وقو يغمهم فى 
صوت محخسق : 

وهتى حدث ذلك ؟ 

١١6 


م - 


التفتت ( منى )إلى( أدهم ) : الذى يجلس إلى جوارها فى 
الطائرة مغمض العيئين , وغمغمت فى صوت خافت : 

هل أنت نام ؟ 

أجابها فى هدوء , دون أن يفتح عينيه : 

- - لا.. ولكننى أننظر وصولنا إلى القاهرة لأستغرق فى 

النوم . 

اتسمت فى حنان ؛ وهى تغمغم : 

لقد كانت عملية مرهقة .. أليس كذلك ؟ 

ابتسم وهو يغمغم بدوره : ١‏ 

ولكنها لم تكن أصعب عملية واجهناها معًا . 

ضحكت وهى تقول : 

ولكنبها كانت أول مرّة نصارع وحوش ثملكة الحيوان 
والانسان في ان واحد . 

وعادت تضحك قبل أن تستطرد : 

أراهنك أن علماء الأجساس سيحارون طويلا.ى 
المستقبل . حينا يحاولون البحث عن سر صبع ذلك القفال 
الصّلْصالىَ فى قرية ( الومبيزى ) . الذى يمل رجلا يحمل ٠‏ 
أسذا مقيّدا على كتفيه . 
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